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علو الهمة في التوبة 

کھ اعلم -يا أسير الخطايا والذنوب» يا مَن لو كانت لذنوبه رائحة» 
لضجّت من رائحته المشام بث آثامه والعيوب-» أن مُنزل التوبة 
رمقاتها أو ل عتاتل الالح إل الله واش اء لا غار ته الع الساللك دلا 
يزالٌ فيه إلى المات. وإنِ ارتحل إلى منزلٍ آخرٌّ ارتحل به واستصحبه معه 
ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. 

ناد للذنوب! ما أقبح آثارّها! وما أسوأ أخبارها. 

«سبحان الله رب العالمين! لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا 
إقامة المروءة» وصَوْن اليزضء وحفظ الجاه» وصيانة الال -الذي جعله 
الله قَرَامًا لصالح الدنيا والآخرة-» ومحبّة الخلق» وصلاحٌ المعاش» وراحة 
البدن» وقوّة القلب» وطيب التفس» ا رٹیم م القلب وا نشراح انسر 
والأمن من خاوف الفْسّاق والفجار وقلّة الهم والغم وحن وز 
النفس عن اال الد وسرت نور القلب أن نئه ظلمة الحصضية 
وحصولٌ المخرج له م ضاق على الفسّاق والفجّار وتیسیژ الرزق من 
حيث لا بحتسب: وتيسير ما عسر على أرباب الذنوب والمعاصي وتسهيل 
الطاعات عليه وتيس* الیل والثنا ا حسن في الناس» وكثرةٌ الدعاء له 
والخلاوة التي یکسیھا وجهه» والمهابة التي لی له فی قلوب الناس» 
وانتصارهم وحبيتهم له إذا أوذي وظلِمَ؛ وذہہم عن عرضه إدا اع 
مغتابٌء وسرعة إجابة دعايه» وزوال الوحشة التي بينه وبين اللہ وقزب 
الللائكة مت تقد شباطين الاشی وال مته رتاف الثاس عل دمع 
وفضاءِ حوائجه. وخطبتهم لوده وصحبته» وعدم خوفه من الموت» بل 
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يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصِغْر مر الدنيا من قلبه 
وكبر الآخرة عنده» وحرصّه على الك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوقٌ 
جالذوة إلطاعف يعد حلقوة الأبيانه وجدعلة خل الم شی وکن عو لام 
الملائكة له وفرّحٌ الكاتبين به» ودعاؤهم له كل وقت» والزيادة في عقله 
وفهمه وإيانه ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه» وفرحه بتوبته» 
وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من 
ال وت 

فهله بعض آثار ترك الممامي في الدثيا. 

فإذا مات تله الملائكة بالبشرى من ره بالجنة» وبأنه لا خوفٌ عليه 
ولا حَرّن» وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض ا جحنة 
ينعم فيها إلى يوم القیامة فإذا كان يوم القيامة كان الناس في ا حر والَرَقِء 
وهو في ظل العرش» فإذا انصرفوا من بين يدي الله خذ به ذات اليمين مع 
أوليائه المثقين وحڑ یه المفلحين 3 ذلك فضل الله کے من کا وا الله ذو الْمَضْلٍ 
لير  )@‏ [الجمعة]»  '‏ 

رع وی 34 ‌ر ہر رع< 236 ) 


(«الفوائد» لابن قيم الجوزية. 
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فضل التوبة 


)١(‏ مقام التوبة مقامٌ رفيع, فهو أولٌ الأمر وآخرهء والدينٌ كله داخلٌ في 
مسماها: | ظ 
٭ «التوبة هي بداية العبد ونبايته. وحاجته إليها في النهاية ضر زرية. 

كا أن حاجته إليها في البداين كذلك. وقد قال الله تعالی: پا أله 
سا أيه الروت لے تليخت (5) 4 [النورك» وهذه الآية في 
سورة مدنيّة» حاطب الله بها آهل لمات و ضا خاقہ آ۵ يتوبوا إليه» بعد 
إعانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم)»” '. 

# وقال تبارك وتعالى فی وصف التائبین تیبرت ألکیدوںے 
ال وت المتہخوں ال سی ورک الم ڈورت الا مرون پالمع روفي 
لاشو عن الشکر وا تفظوت دود اللہ ور ازيرت 4)9 
[التوبة]. 

شعنت جدود الله ےگ من التوبة» والتوبة هي جموع هذه الأمور. 

فالتوية هي حقيقة دين الإسلام. والدية كل کله داخل ف دي 
«التوبة»)» ومهذا استحق التائ أن يكون حبيبّ اللہ فإن الله يحب التوّابين 
ويحب المتطهرين. وإنا يحب الله مَن فعل ما أمر به» ورك ما نہی عنه» فإذا 
(التوبة) هي الرجوعٌ ما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتا. 

ويدخل في مسّاھا (الإسلامء والإيان» والإحسان». وتتناول جميع 
القامات؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمنء وبداية الأمر وخاتمته» وھی الغاية 
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التي وجد لأجلها الحلق. والأمر اتويد جزء منها. بل هو 59 
الأعظم الذي عليه بناؤها». 

پو قال تعالى: 32 لد ٹا کی والمهدجيت وأ 
لے اکم ى تاقد ال بے ما كاد يريم 
رات وور اکم پت EE‏ [التوبة ]. 

«وأكثرٌ الناس لا يعرفون قذرَ «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القیام 
بها علا وعملًا وحالا. ول يجعل الله تعالى عبته للتوٌابین إلا وهم خواصض 
الخلق لديه: 

ولولا أن «التوبة» اسمٌ جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيهان» لم يكن 
الربٌ تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميعٌ ما يتكلم فيه 
الْتاس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها»(. 
6 ا ومغفرة الذئوب صفة من صفات الله ناو : 

مغفرة الذنوب من ار رال من الله وهي صفة من صفاته 
والغفورٌ» والرحيم» وال رمن, وقابلٌ التوب: من أسمائه. 

و قال تعالى: :3 4 ئ عکاوۍ لی أنا امور لے )4 [الحجر]. 

ده وقال تعالی: فر لكر لووك( & [البروج]. 

و وقال تعالى: 3 وریک عور ذو أَليّحْمَةِ لو اهم + بنا كسبوأ 
لعجل هم العذاب بل لهم موود لن جد وان دونے۔موپلا 0م * [الكهف]. 

پو وقال تعالى: 32 عَافر آل وبل التي شذید الیتاب وی الطول لا إله 
إلا هوه لْمَصِيْرٌ © [غافر]. 
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٭ وقال تعالى: وما در أن يشاء الله هو أهل اللقوئ وأهل العفرة 


ا تم 


وَس انوخا 56 سيم َِذ اش لیت نی بظود 
ميك فلا درکوا اشک ر ار کن نی © 4 [النجم]. 

٭ وقال تعال: وی امو ي وَالارْضَ لح مہور ال َيْلَّ عل التہارِ 
گور لار کک ال و کر الگتی وال کل : ری لحل 
کسی ال ہو الس زور أ نکر نج4 [الزمر]. 

«إن أسماءه الحسنى تقتضی آارھا اقتضاءَ الأسباب لمسبباتهاء فاسم 
(الرحیم) يقتضي مرحومًا. وكذلك أسماء «الغفورء والعقو) اواب 
واخليم» يقتضي من يعفر له» ويتوب عليه» ويعفو عنه» صلم ويستحيل 
تعطيل هذه الاسماء والصفات» إذ ھی اسساء حسنی وصفات کہال 
زالموٹ جلالء وآفعال کم واحسان وجوت قلاید من ھور آثارها 
في العالم» وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات والله وسلامه عليه 
حيث يقول: الو لم تُذنبواء ذهب الله بكمء ولجاء بقوم يُذنبون» ثم 
يستغفرون فيغفر لهم). ۱ 

رأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدومّاء کن بررف الوزات 
سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من الغا > فلمن یغفرا 
وعمّن يعفو» وعل من ثوب ويحلّم؟ وإذا فرضتٌ الفاقات كلها قد 
ت والعسد أغنياء معافون» فأين السؤال والتضرع والاتھال؟ 
والإجابة وشهود الفضل والمنةء والتخصيص بالإنعام والإكرام؟. 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرّفات؛ ودم عليه 
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شعي ماهر رہل ور عق ھا و ریت 

ان الله گلا إن عل العیڈ والانب؛ ليسرت نہ في قضائمہ روہ في 
سەر ه» وحلمّه في إمهال راکه؛ وكرمّه في قبول العذر منه. وفضله في 
مغفرته» فيحدث له ذلك أنواعًا من ا معرفة بالله وأسمائہ وصفاته. 
وحكمته. ور مہہ ومغمرته وعموه. وحلمه وكرمه. وتوجبٌ له هذه 
العرفة بوذي هذه الأسيإى لا حسل بدوث لوازمها أل لبتة. ويعلم ارتباط 
ا لق والام وا۔ حزاء والوعد والوعيد بأسرائه 5 وأن ذلك 
مو جب ا الاسماء والصفات» وأثرها ٤‏ الوجود. وأن کل اسم وصمة 
مقتض لأثره وموجبه» متعلقٌ به لا بد منه. 

وهذا المشهد يُطلِعُه على رياض مُونقة من المعارف والإیمانء وأسرارٍ 
القدّر والحكمة» يضبق عن التعبير عنها نطاق ی الكلم)”". 

إن للذتيب كسرةٌ خاصة تحصل للقتب: لا يشبوها ٹیء ولا تكو 
لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا رياضة» ولا حب جردہ وإنم| هي أمرٌ 
وراءَ هذا كله» نکی القلب بين یدی الرب كسرةً تامة» قد أحاطت به من 
جميع جھاتہہ وألقنْه بین يدي ره طريجًا ذلیلا خاشعًاء كحال عبد جانٍ آبقٍ 
من سيّده» فأخذ فأحضر بين یدیەہ ولم يجڏ من يُنجيه من سوطه ول بج 
منه ہذّاء ولا عنه غَناءٌ» ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادتّه وفلاحه 
ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيّده بتفاصيل جناياته.. هذا مع 
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حبّه لسيده» وشدة حاجته إليهِ» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيّده» وذلّ 
وعزّة سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرةٌ وذلّةٌ وخضوع. ما أنفعها للعبدء وما 
أجدى عائدتہا عليه» وما أعظم جبرہ بہاء وما أقربه بها من سيده» فليس 
شىءٌ أحبّ إلى سيده من هذه الگسرۃ والخضوع والتذلل والإخبات. 
والانطراح بين يديه والاستسلام له. 

5 فلله ما أحلى قولّه في هذا الحال: «أسألك بعرّك وذل إلا رحمتني. 
أسألك بقوّتك وضعفي» وبغناك عنّي وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدٌك سواي كثير» وليس لي سيدٌ سواك» لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك» أسألّك مسألةً المسكينء وأبتهلٌ إليك ابتهال 
الخاضع الذليل» وأدعوك دعاءَ الخائف الضرير» سؤال مَنْ خضعت لك 
رقبته» ورّغِم لك أنفه» وفاضت لك عیناہ وذل لك قلبه». 
بامنألودٌُبهفي أؤئله وم نْأعودُبهنما احصاذرہ 
لا مجر الناس عظمً) أنت كاسره ولا ببيضون عظ) أنت جاڑہُ ''' 
(؟) کتب الله كتاب الرحمة بیدہ, يدل على عظہ المففرة : 

إن الله خلق الكائنات ب«كن» فيكون» ال أشياءة؛ لشرفها وكرامتها 
على اللہ خلقها بيده» فخلق ادم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب 
التوراة لموسى بيده» وكتب كتاب ال رمة بيده.. فا أعظمّ كرمً الرحمن!. 

٭ قال رسولٌ الله یا: «كتب ربُکم على نفسه بيده - قبل أن يخلق 


(١)«مدارج‏ السالكين» (۱۸۱/۱۔ ۱۸۷). 
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الخلق ‏ : رمتی سبقت غضبي» ' . 

٭وقال رسو ل الله 20: دنا قضي الله الق کب في کنایہ فهو عندہ 
فوق العرش۔ : إن رحمتي غلبت فضي“ ٠‏ 

٭ والمغفرة رخة: قال تعالى: 0 5995 ات فوا علہ 5 
لا قبطو من َة الله إن الله يعفر الہ : 
4 [الزمر]. ۱ 

*٭ وقال تعالى: 38 | ان الله لا يعفر أن شرك بد وتغفر مادو ذَلِكَ لمن جَماء 
ومن دش اك پالم فَقَد آفتركة] نعطي عَظِيمًا(4) 46[النساء]. 

# وقال تعالى: 38 إِنَّ الین ےامنوا کم کفروا کر ےامنوا تر کرو ہم 
ازدادوا کر ار پرو رر عفر هم ولا پم سیا © [النساء]. 

* وقال تعالى: 38 وَلین فيلر في سیل الو أو متم لمغفرة من الله 


وحم روا برك ها 0 [آلعمران]: 


دعوة الله إلى المغفرة: 


دعا الله إلى الجنة.. ودعا إلى المغفرة.. فيا عظم المغفرة حين يساوي الله 
بين الدعوة إلى الجنة والدعوة إليها.. وهي المقدمة للجنة.. سارعوا.. 
ایی 

٭ قال تعا لم ايواسم سيو میں لان كه ية دن 
مرک ولو آعجبتکم ولا نیو التقيكين ی يووا ولمبد مو حير من 
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)١(‏ صحیح: أخرجه ابن ماجه (۱۸۹) عن أبي هريرة» وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع) رقم (5151/0). 
(۳) رواه أحمد (۲/ )٦٦٤‏ والبخاري (۳۰۲۲) رفسل 90412) عن آپی سیر 
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راو از ان چک یدغوں إلى التار واه یدعی 
وہ وبين ایو الاس مم بد کرو 48س بقرت 

٭ وقال تعالى: وو سَابِمُوأ إل مغفرو من ري وَجَنَةٍ رصب عرض الما 
وَالْارْضٍ أَعِدَّتْ لے ا أ باه ورسله. ذلك فضل الله دوه من اء والله 
ذوَالْمَضْل لطر ) 4 [الحديد]. 

# وقال تعالى: 72 9 وسارعو إل معفرو من یکم وجني عَرْضْهًا 
لسوت وا لارس أعڈت اِلمتَقَینَ کی و ہد 

أفق وضيء ایا .. وغاية تستحق السباق. 
سجع على قوله تعالى: 9:2 4# وسارعوا إل ميرو من رَبْحكُمْ 4: 

لقد دعاكم إلى البدار مولاکم» وفتح باب الإجابة ثم اا 
ودلّكم على منافعكم وداک فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكمء وخُثوا حَرَْ 
جَزّمكم» وصبوا دنوب الٹژن على ذنبکم» 35 # وسارعُوا إل مَمْفْرَةَ من 

ابه مفتوحٌ للطالبين» جنابُہ مبذولٌ للراغبین؛ وفضلّه ينادي: يا 
غافلين» وإحسائه ينادي الجاهلين» فارج | من دائرة ا مذنبینء و اور وأ 
مبادرةً التائبين» وتعرّضوا لنسمات الرحمة تخلصوا من كزبكم» «وسسارعوأ 
ِل عفر من رڪم 4. 

ى غات بالعاصی فذهب الفزض» وبارزتم بالخطايا ونسيتم 
العزض» حضّكم فیا نفع ا حض؛ ؛ طالت آمالكم قد ذهب الشبابٌُ الغضء 
رأيتم مرت القركاء وقد أنذر ابعش بالبعض» غفرُوا إلى الله من سجن 
الموى فقد ضاق طوله والعرضء ڈ٭وسایغوا إل مضفرق من ريڪ 
وَجنَّةٍ عَرْضها لوتب وَاَلأَرْض & [آل عمران: ۱۳۳]. 





پو وقال تعالى: :1 # قل ول عبار ی اَل نر عل شیع لا کت وی 
رد آله إن الله ب مر الب جما ِنَم - ا 4 [الزمر]. 

إنها ال رمة الواسعة سعة التي تسم کل معصية -خلا الشرك- كائنة ما 
کانتء وإعہا الدعرة للأوبة. دعوة الا المسرفين الشاردين المبعدين في 
تيه الضلال. دعوتہم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله رحيم 
بعبادہ. 

لیس بین العبد وقد أسرف في المعصية» ولح في الذنب» وأبیّ عن 
الجمى» وشَّرّد عن الطريق» ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخيّة» وظلاها 
السمْحة المحيبة» ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة» التوبةٌ وحدهاء الأوبة 
إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بوّابٌ يُمنع» والذي لا بحتاجٌ من یلج 
فيه إلى استعذان. 

قال تعالى: 3 وأ ا نیکم وَأسْلِموا له کک 
العَذَاب ثم لا شروت >2 موأ سن ما آنز اکم ين رد 
نَل أن سکع الصا ل به وار لا دشعرورے ا 49 لز 

الإنابة والإسلام» والعودة 1 أفياء الطاعة وظلال الاستسلام.. هذا 
هو كل شيء.. بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجزء ولا وسطاءَ ولا 
شفعاء. مَنْ أراد الأوية موہ ارد فليئب» ومَن راد الانابة من 
الضالين فليّتب» ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم وليأت.. 
ليأتِ وليدخل» فالبابٌ مفتوح» والفيْء والظل والندى والرغيام كله 
وراء الباب» لا حاجبّ دونه ولا حسيب! هيا هيا يا ابن النطف: ابسط 
بساطً ا حزن على رماد الأسف» هيا والزمْ سدَّة باب مولاك» واقرغ بابه 
بقلبك لا بظفرك؛ فإن أبوابٌ ا ملوك لا تقرع بالأظافير. ناد بوجيب قلبك» 


0 





وواکف دشك: قد قيم الغائب: 
٭ قم في الدجى بلسان الل وقل: يكأما لعز مستا وها الضر 4 


[يوسف: ۸۸]. 

هيا.. هيا قبل فوات الأوان ¥ يِن فِسلي أن اكم لداب تم عو 
او ت  )‏ [الزمر] فا هنالك من نصير. هيا ان اس قد يحرج 
ولا یمودہ وان الع قد تطرف ولا تطرفٌ الأخرى إلا ین يدي مولاها 
هيا قبل التحسر على فوات الفرصةء وعلى التفريط في حق اللہ وعلى 
السخرية بوعيد الله: 9 أن تَمُولٌ له تف بلحسرق عل ما فرطت فى جب أللَّهِ وإن 
كت لين الجر (3) 4 [الزمر!. 

الفرصة ها هي ذي سانحة» ووسائلٌ ائُدی ما تزال حاضرة» وبِابُ 
التوبة ها هو ذا مفتوح. 

أبوابٌ العباد مغلقة.. وبابُھ مفتوح لمن دعاه. 

ث٭٭ فإذا كانت القيامة ِو أو تقول عاتم شرف العناً ب لو ارک لی ڪر 
ا ہت من لحنت ك 2ا £ [الزمر]. 


یر کے سے 


وهي أمنية في القيامة لا تُنال. . لا كرة ولا رجوع. . وإنا دماء العين 


پا © 


ھی کے 1 
«إن أهل النار لييكون. حتی لو أجريت السفن ۲ دموعهم جحرت؛ 
وإنہم ليبكون الدم۷(''. 


ف) لك منها غيرٌ ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمّموا 


(١)‏ حسن: رواه الحاكم )£ )٦٦۸/‏ عن أبي موسي » وص ححه الحاکم: ووافقه 
الذھبی: و حسلهہ الالبانی 5 تكد 2 الجامع) رقم (TTT)‏ 





٭ هي فرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود.. ستسألون عنها مع 
التبکیت والترذيل: 39 ہوا الي كَدَبوأْ عل ریه آلا لَمْنَةُ او عل 
ألظلِيِينَ © [هود]. 

* وقال تعال: 2 نآل فد اوتنك افق کت يها ویرت وکت 

ر ا رين 0 [الزمر]. 

اخی :ا انشنوب لاترس غرم للی سل 

٭ عن ابن عباس فا مرفوعا: «نزل ا حجر الأسود من ا حنة وهو 
أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم)''' 

يا هذاء سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة» وأنت من التراب ومن 
الأرضء فانظر لنفسك» سوّدته وهو صلد» أفلا تنكس القلب إذا عصى 
وأصرٌّ وه من تي وم 

* أما سمعت في بداية الزلل إا مَتممُمْ بف 4 [الأعراف]» وفي 
وسطه فا کل بل وان عل 1 عل قلویہم 4 زالطنتن: 48] وني آخرہ اد عل قوب 
أقَمَالَه] )یپ اعمد: 1؟]. 

أتبكي على معاصيك» والإصرار يضحك؟ أتخادع بالتوبة؟ وإنما تمكر 
بدك 


01 صحيح : قال أبن حجر 2 «الفتح» 7۳ (O06‏ «آخرجه الترمذي» و صححہ؛ 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق؛ لکن اختلط. وجرير ممن سمع مله بعد 
السيوطي» والألباني في «صحيح الجامع» رقم (27577*7» و«تخريج المشكاة» رقم 
(۲۷۷). 


٤ 





رایت الناس هدام إلى جانب خداع 
يعيشون م عالذئب 2 ويبكونمعالراعي 
5 قال محمد بن يحبى الذھلىی -وهو من هو علا واتباعًا وصيانة وديانة 
ورأسًا 3 مرح والتعديل-: : «تقدم رجل إلى عالم» فقال: علّمني وأوجز. 
قال: لأوجرَّنَّ لك» إن الله أوحى إلى نب من أنبيائه: قل لقومك: لو كانت 
المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت إليه الخراب)20. 
ك انظر يا أخي إلى آية شريفة وأشرف حديث لأهل الشام. 
آيات «الْزّمَر) التى مرت تغسل مرارات المعاصي» وتشهد لأطلاق 
المغفرة بأمور: 
الأول: نداؤهم بعنوان العبودية» فإنها تقتضى الذلة واقتضاؤها 
للترحم ظاهر. 
الثای: الا ختصاص الذي تشعر به الاضافة إلى جنابه تقریبًا من بابہ؛ 
فان السید من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه. 
الثالث: تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به «على أنفسهم».. فضرر 
الذنوب عائد عليهم لا عليه سبحانه» فيكفي ذلك من غير ضرر آخر؛ کا 
في المثل: أحسن إلى مَن أساء» كفى المسىء إساءته. فاستحقاق العقاب 
عقابٌ عند ذوي الألباب» فلو ضون الله لهم التوبة كفاهم هم الحياء منه. 
الرابع: النهي عن القنوط مطلقًا عن الرحمة» فضلا عن المغفرة 
وإطلاقهاً. 


.)۲۸۲ سیر أعلام النبلاء» (۲۸۱/۱۲۔‎ )١( 


۸ 





الخامس: إقباقة «الرحمة» إلى الاسم ۳ المحتوي على جمیع معان 
الاسماء على طريق الالتفات» فإن ذلك ظاهرٌ في سعتھاء وهو ظاهرٌ في 
شموفا للتائب وغيره. 

السادس: التعليل بقوله تعالى: إت الله # » فإن التعليل يحسن مع 
الاستبعاد» وتزك القنوط من ال رمة مع عدم التوبة» أكثر استبعادًا من تركه 

مع التوبة. 

السابع : موضع م الاسم الجليل فيه موضع م الضميرء لإاشعارہ بان 
المغفرة من مقتضیاتِ ذاته -لا لشيءٍ آخر من توبة أو غيرها-. 

الثامن: تعريف «الذنوب»» فإنه في مقام التمدح ظاهرٌ في الاستغراق» 
فتشمل الذنب الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه. 

التاسع: التأكيد بالجميع. 

العاشر : التعليل. 

الحادي عشر: التعبیر ب (الخفورا؛ فاه حا سالگ وهى إن كانت 
باعتبار «الكم) شملت المغفرة جمیع الذنوب» أو باعتبار اليف شملت 
الكبائر بدون توبة. 

الثاني عشر: حذف معمول «الغفور» فإن حذف المعمول ب: یفید العموم. 

الغالث عشر: إفادة الحملة الحصرء فإن من المعلوم أن الغفران قد 
يوصّف به غیژہ تعالى» فالمحصورٌ فيه سبحانه» إن هو الكامل العظیم؛ 
وهو ما يكون بلا توبة. 

الرابع عشر: المبالغة في ذلك الحصر. 

الخامس عشر: الوعدٌ بالرحمة بعد المغفرة» فإنه مشعرٌ بأن العبدَ غيرُ 







پر علوالهمة #التوبة ۹ 


تدعق الم تفرائولارعید يعر کا فيا ]فا نيه 

السادس عشر: التعبير بصيغة المبالغة فيها. 

السابع عشر: إطلاقهاء ومَنَحَ المعتزلة مغفرة الكبائر والعفو عنها من 
غير توبة. 

0 وقال بعض أجلة المدقّقين: إن قوله تعالى: :3 # فل یبای ادن 
اشرقواً 4 ء خطاب للكافرين والعاصين» وإن کان المقصود الأولى الكفارء 
لكان القرب وسبب النزول» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «إنضا. 
أنه قال: إن أهل مكة قالوا: يزعم محمد يَكِةٍ أنه من عَبّد الأوثان ودعا مع 
الله إها آخرء وقتل النفس التي حرّم الله» لم يغفر له» فكيف نہاجر ونسلم 
وقد عبدنا الآهة وقتلنا النفس» ونحن آهل شرك؟ فأنزل الله تعالى: تل # 
ل یبای الین أسَرَفوأ علق انمه * . 

0 وأخرج ابن جرير» عن ابن عمر ِء قال: «نزلت هذه الآيات في 
عیاش بن أبي ربيعة والوليدٍ بن الولید ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم 
تركوا دينهم بعذاب عذبوه» فنزلت هؤلاء الآيات» وكان عمر خا كتاباء 
فكتبها بيده ثم كتب بها إلى عياش وإلى الوليد وإلى أولئك النفر» فأسلموا 
وهاجروا. 

© وأخرج ابن جریر عن عطاءِ بن يسار قال: «نزلت هذه الآيات 
الثلاث: $ # کل ادف 4 إلى: فإ نع لا تَتَعرُوت (50) 6 بالمديئة في 
وحثی وأصحابه. 

© انظر إلى سعة المغفرة «يقتلون أولياءه ثم يأمرهم بالتوبة.. انظر إلى 
کرم الله..) هذا شأنه فيمن يقتل أولياءه ويتوب» فكيف شأنه فيمن بُقتل 


فشه. 


با 
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0 فتح الله بات الخ ة 5 بالإسلام آ, اما اليهود الذين قالوا: هو يد اللہ 
مال لت يدعم 4 [لمائدة: ٤ء‏ والذين قتلوا أنبياءه» وأمامَ النصارى 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» فقال: 4 فلا پووت إل أل 
وكغفووكة ا ی ن 4 [المائدة]. وقال تعالى: 9 إت 
لين فوا ومين وليت ۾ نم ل ہوا فلھم عذاب جه ول عَذَابُ ألمي 
48 [البروج]. 

فیا من بی نفوسَکم عن الحضرات الربانية» وأركستموها فی 
الدتابا القيطائية.. نتوشوا بفتح باب الأمل ہف الآية شرا انرب 
فرب معصية ۳ صاحبها عر طوياة.. | إذا ذل وعرف بات مولاه 
«وأنين المذنبين أحبٌ إلى الله من زجل المسبحين». 

أخي آين برا من بار 

د لو أراد ملك من ملوك الدنیا العفو عن أهل الجرائم» قام عليه 
جنده» فانحا عقده» وانثلم ده فل هل العلّة با يخصه فقال و 
لاستبعاد ذلك بالقياس على ما يعهدون: 98 إِنَهَ هو الغمور ٭ يمحو 
الذنوب عيتا وأثرّاء فلا يعاقب ولا يعاتب. 

٭ هو «قابل التوب» ع بالمصدر ليفهمَ أن أدنى ما يطلق عليه الاسم 
كافي.. فما بالك بالتوبة النصوح. 

٭ فیا أربات الدنس» ويا أوساخ التب 3 مان هلزا معتل ارد وما 
)4 [ص]. لا ضرا عضب ماه العرية عل الظاهر: يلوا الظعرة زاکٹرا 
البشرة» مالم : تسح بش ماك م تأت بشنة الغسل. 


فلو داواك كل طبيب دا٤‏ بغير کلام ري ماشفاكا 
٭ وكلام الملوك ملوك الكلام. قال تعالى: 38 ودروا ظَدهرَ آالإثر 


٤٥١ ١ 3 

باطنة إن لزت کس بون الام سیجرون یما کانوا يمرو 7 #6 [الأنعام]. 
فگر في الذنب وما احتقَے EEE‏ 
كم بت على ذنب فرحا وغدوتٌ على ذنب طَرّبا 
وعَلِمِتَ بن الله 9ری فأسسات وسين اتا 
ي٤‏ الزادفے سغرٌ كالوتٍترىفيهالئصَا 


٤ کے‎ 


وفك فالعثریستتتق فَكَأنْ قد فاتَ وقَد ذمَبا 


يا كثير الدرّن والدنس» يا من كلما قيل: «أقبل» انتكسء يا من أمر 

برک ماين کا یھی گی بام الگہل وخدیے الگا کی 

يا أهل الذنوب والخطاياء ألكم صب على العقوبة؟ ظ كَل إت 9 
4 لار إذا شاهدت من اشترى لذة ساعة بعذاب سین 99 3 . 
م ن اي & [اللك: ۸]ء فكيف أمن العصاة ؟ $ ون قنکر نک الا 
واا 6 [مريم: ۷۱[ 

ك أخي: «لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبدٍ أبطأ عنه». أما يكفيك 
هذا لقول من طبيب القلوب «الحسن البصري». 

5 قال شميط بن عَجُلان: «الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حدائة 
تة ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا المقرّب» ورجل ابتكر عمره 
بالذنوب وطول الغفلة» ثم راجع بتوبة» فهذا صاحب يمين. ورجلٌ ابتكر 
الشر في حداثة سنة ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنیاء فهذا صاحب 
شال 





کی 


٦۸‏ روح المعاني» للالوسی -١5 /۲٤(‏ ۵ء. 


{oY 





كه أخواني: المعاصي تنكس الرأس» وما حلط کمنْ كاس 22 ولا 
بان على رمل كمحكم الأساسء إن بينهما کما بين الطهارة والأنجاس» 
وعلى وجه الطائع نور طاعته» وعلى وجه العاصي ظلام خالفته» وعند 
اموت يُتَلَقَى هذا بالبشارة» ويقع هذا فو فی الخسارة» وفي القبر يُفترشى هذا 
مهاد الفلاح» ويلقى ذاك على حك ٩‏ القباح» وعند ا حشر هذا يركب 
وذاك يُسحَبء ثم يقال للعصاة: هَلا كَرْتُمْ وللطائعين: سلام عليكم با 
صبرتم. 

کم بین خجل يذ يذْلء وبين الم ِل 

إياكم إياكم والذنوب» احذروا عواقب العيوب. 

ك أخي: هذا أشرف حديث لأهل الشام -ك) قال الإمام أحمد 
حنبل- وكان أبو إدريس ا خولانی إذا حدث به جثا على ركبتيه: 

٭ عن أبى ذر شغ قال: قال رسول الله كد «قال الله تعالى: يا 
عبادي: ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته حرا یکم ٠‏ فلا تظالموا. يا 
عيادي. ٠‏ كلكم ضال إلا منْ هديته» فاستھدو: ني أهدكم. يا عبادي كلكم 
جائعٌ إلا من أطعمته» فاستطوموني أطيمكم. يا عبادي» كلكم عار إلا من 
كسوثه: فاستکسوق افشک. يا عبادي» إنكم تخطئون باللیل والنهار, 

وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفرٌ لكم. يا عبادي» إنكم لن 

تبلغوا ضري فتضرُونء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم» وإنسّكم وجنكم: كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 


5 كاسة عقا . 


tor 


منكم. ٠‏ ما زاد ذلك في ملکی شين ا. یا عبادي» لو أنّ أولكم وآخرکہ 
وإنسكم وجنکم: کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ء ما نقص ذلك 
من مُلکی شيئًا. یا عبادي لو أنَّ أولكم وآخ رکم وإنسكم وجنکم؛ » قاموا 
في صعيد واحد. فسألوني فأعطيت کل إنسانٍ مسالته ما نقص ذلك مما 
عندي» إلا کیا تقض المخيطٌ إذا أدخل البحر. يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لکم؛ ثم أونيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ون وجا 
غبر ذلك فلا يلومن إلا تفه . 
# ومن حت لله 3 الزمين على ية قول تعالی: ‏ وتودوا إل ال 
جییسا اه الم ساوت لعل قد ليمت © © [النور]. 
* وقوله سبحانه: اس قبا كه | رو #6 [فصلت: .]٦‏ 
* وقوله تعالى: $ ونوروا الله ارک اله عور يميم )W‏ 4 
ار 
٭ وأمر بل المؤمنين بالتوبة النصوح فقال تعالی: e‏ 
ا ای أله وة سا عمیٰ ریک أن يكر نک سَايہم وید ودخلڪم 
جب ری ین تھا آلانهدر [التحريم: ۸. 
والله يريد التوية على عباده: 
* فقال تعالی: وام یڈ أن وب عَليَسَم وريد الت يمو 
الوت أن یلوا مَيَلا عَظِيمَا لع 46 [النساء]. 
٭ وقال تعالى: 32 ألم یعلمواً أن الله هو یقبل الوب عن عِبَادِوء وتأخذ 
الصدفت وَأ الہ هو الاب ال لا 4 [التوبة]. 





يح لع 


010 رواه أحمد (0/ 0 ومسلم (/الاة ؟). 


٤ 





وس 


سے نا سے سے رم ہے ر اسر سے سے سے ار ا ہے می خی حم 
* وقال تعا ی: 38 و هو ازى یقبل اللوية عَنْ عبادوہ وَیعَفُوأ عن أَلسَّيحَاتِ 46 


الور 1]. 
* قال تعالى: ن الو شک فاطر السموت والذرض بذعو 

کم ين ذنو بك € [إبراهيم: .]٠١‏ 

والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إلى مضی شطر الليل وينادي عباده 
ويدعوهم إلى التوبة. 

٭ عن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله َك «إذا مضى شطر اللیلء 
-أو ثُلثاه- ينز الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيُعطى؟ هل 
من داع فيستجات له؟ هل من مستغفر فيُغفرَ له؟ حتى ينفج رالصبح)!". 

٭ وعن أبي هريرة حك قال: قال رسول الله لا «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعو فأستجحيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من یستغفری فأغفر i‏ 

٭ وقال رسول الله ااة: (یتنزّل ربُنا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَن يدعونىي فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» . 

والله تعالى يأمرٌ عبادة بالتوبة» ويَعِدٌ بالقبول لحاء ويفتح باب الرجاء. 


() رواه أحمد (۳/ 5”) ومسلم .)۷٥۸(‏ 

)۱۳۱٣( وأبو داود‎ )۷٥۸( والبخاري (ر۹۸٦)() ومسلم‎ )٦٦٢ /٢( رواه أحمد‎ )٢( 
.)۱۳٦۷( وابن ماجه‎ )۳٤۹۸( والترمذي‎ 

() أخرجه البخاري (٦٦۵۹))ء‏ ومسلم (08) عن أبي هريرة. 


ء٥‎ 





)٥(‏ محبته للتائبین: 
: عو و قات ع 
شان عظيم أن منت مر لاك واعظم م أن حك اللہ الس الشات أن 
2 عظيم ٤‏ و ای وأعظم ۰ 7 | لیس 
تحب» إنا الشأن أن تحب»» وقد أخر الله عن محبته للتائبين» فيا لما من 
Fry‏ الله بها على خواص عباده التائبين» فقال تعالى: 98 إِنَ اللہ 
ِب الوب دعقا لمطم برت ) 4 [البقرة]. 


)٦(‏ فرح الله العظيم بتوبة عبده: 

م قال رسول الله واڑ: ليله اد قحا بتوية عبده حين بوت إلية من 
أَحَدِكُم كان على راحليه بأرض لاء فالْمَلَمَتْ منه وعليها طعامه وشرابه. 
يس منهاء فأتى شجرة فاضطّجَعٌ في ظلها قد ایس من رَاحلته» فبينا هو 
كذلك إذا ہُو مها قائمة عندہہ فأخذ بخُطایِھاء ثم قال من شدة الفرح: 
اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاً من شدةه الفرح22 . 

ه وعن ابن مسعود فلا قال: قال رسول الله لا: «لله أشدٌ فرحا بتوبة 
عبده المؤمن من رَجَلٍ ني أرض دَوَيّة م لكة. معه راحلته عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستيقظ وقد دََبّثْ فطلبها حتی أدر كه العقطش. ثم قال: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه؛ فأنامُ حتى أموت» فوضع رأسه على 
ساعده لیموت: فاستيقظ وعندّه راحلتة وعليها زاده وطعامه وشر ابه فالله 
أشدٌ فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده1" . 


عِِ ۳ َ رو وا و أ 7 ٥‏ 
ه وعن أب هريرة خشف مرفوعا: الله شد فرحًا بتوبة أحدكم مِنْ 


.)۲۷٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۰۸( وانظر البخاري‎ »)۲۷٤٤( (؟) أخرجه مسلم‎ 


٤٥ 





أحَدِكُمْ بضالیه إذا وجدها». 

٭ وني (الصحیحین) من حديث أنس فلل قال: قال رسول الله پا 
الله أفرخ بتوبة عبده من أحَدِكم سقط على بعيره وقد أضْله فى أرض 
فلاة)7'. 
2 وہنا الفرح العظيم هو (المّرٌ الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة» ولا 

تجسر عليه الإشارة» ولا ينادى عليه منادي الإيهان على رؤوس الأآشهاد. 
بل شهدته قلوب خواص العباد» فازدادت به معرفة لربها ومحبة له 
وطمأنينة به وشوقًا إليه وجا بذكرهء وشهودًا لبرّه؛ ولطفه وكرمه 
وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» وإشراقًا على حقيقة الألوهيّة)”". 

إن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه» ولا 
يطلّم عليه ال من ل عرق عاص بالل وأساتة وضقاقت رما ولق ذا 
جلاله. 

وهذا الفرح الإهي متعلّق بإحسان الله وجوده ويره. 

ت وأما إِنْ لاحظتٌ : تعلَقه بإلهيته وكونه معبودًا فذاك مشهدٌ أجلّ من 
هلا وأعظم ٠‏ منهء وإنم| يشهده خراص المحبين. 

فإن الله سبحانه إنما تلق الخلق لعبادته» الجامعة لمحبّته والخضوع له 
وطاعته» وهذا هو ا حق الذي خلقت په السموات واللأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر. فإذا خرج العبد عا خلق له من الطاعة والعبودية» فقد 


.)5١١5؟( أخرجه مسلم‎ )١( 
,) 280 /١( «مدارج السالكين»‎ 69 


۷ 





خرج عن أحب الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها خلقت ا حخلیقة 
وصار كأنّه خلق عبَثًا لغير شی اذم تحرج أرضه البذر الذي وضع فیھاء 
سیر ذا راجم ما لق له وارجد لأجله ققد رجع ال 
الغاية التي هي أحبٌ © الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى 
الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرج عن معنى العبث والسَّدَى والباطلء 
فاشتدت محبة الرب له» فإن الله يحب التوابين ويحبٌ ا متطھرین. فأوجبت 
هذه المحبة فرحا كأعظم ما يُقدّر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في 
هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي ييه لذكره» ولكن لا فرحة 
أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقدٍ لمادة حياته وبلاغه في سفره» بعد إياسه 
من أسباب الحياة بفقدہ. 

وهذا كشدة عبج لغوبة الغائب المحث إذا اشكدت عبت للش ء وشا 
عنه» ثم وجده وصار طُوع يده؛ فلا فرحةً أعظم من فرحته به. - 

فا الظن بمحبوب لك تبه خُبًا شديدّاء أسَره عدوك وحال بينك 
وبينه» وأنت تعلم أن هذا العدو سيسومه سوء العذاب» وَيعَرّضه لأنواع 
الهلاك وأنت أولى به منه» وهو عَرْسّك وتربيتك» ثم إنه انفلت من عدوہء 
ووافاك على غير میعاد فلم يَفْجَأكَ إلا وهو على بابك» يتملّقك ويترضاك 
ويستعينك» ويمرغ حَدَیْه على تراب أعتابك. فكيف يكون فرحك به 
وقد اختصصته لنفسك» ورضيته لقربك» وآثرئّه على سواه؟ 

. هذاء ولست الذي أوجدته وخلقته» وأسبغت عليه نعمك. والله َه 
هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه» وأسبغ عليه نعمه» وهو يحب أن 
يتمّها عليه» فيصر مظهرًا لنعمه» قابلا هاء شاكرًا هاء محا لِوَلِيّهاء مطيعًا له 
مانا له منادًا لمعدر مخضا له عاص لد والله تال مب من عبده 


40۸ 





معاداة عدوه» ومعصيته و خالفتہ کما يحب أن يوا اللہ مولاه سبحانه 
ريطيعه ويعبده» فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه» إلى محبته 
لعداوة عدوه» ومعصيته ومخالفته» فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول 
حبوبه. وهذا هو حقيقة الفرح. 

ه وني صفة النبي يياه في بعض الكتب المتقدّمة ١عبدي‏ الذي سُرّت به 
نفسی)ء وهذا لکال محبته له» جعله مما تسر نفسه به سبحانه. ومن هذا 
ظ «ضحكه) سبحانه من عبده» حین يأني من عبوديته بأعظم ما يحبه. ولیس 
في أثبات هذه الصفات عذور ألبتة» فإنه ل «فرح» ليس كمثله شىء 
واضحك)» ليس كمثله شيء» وحكمه كحكم رضاه ومحبته» وإرادته 
وسائر صفاته» فالباب واحدء لا تمثیل ولا تعطیل)''' 

(۷) استغفار حملة العرش للمؤمنين دال على عظم المغفرة: 

با وهر لا تعر ال شدرحاء حا الم تی متقررت الت شمن ککرن 
حتی يستغغرو] لك !. 

٭ قال تعالى: لن یو ال ون سواه کس ہو حدمت 
وَمَوْمنْونَ یو وستعْفرونَ ِأنَ ا ٹوا و یا ريدت ا کی اک مد وَعِلّما 
عفر لين تابوا واتبعوأ سهيلك وَقهِم عد ام © ) اغا 

(يقدّمون بین يدي الدعاء بأنهم في طلب الرحمة للناس: نما يستمدون 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء ويجيلون إلى علم الله الذي وع كل 
شيء» وأنهم لا يُقدّمون بين يدي الله بشیءء انا هي رحمته وعلمه؛ منھما 
يستمدون» وإليهما يلجئون. 


.)۲١۷ - ۹ انظر «مدارج السالكية(1/‎ )١( 


۹ 





8 َأَعْفْرَ لِلَذِيَ تَابُواْ * تلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع 
السورة وبصفة الله هناك.. غافر الذنب وقابل سراف و متهم 
الشات ومن ئن الات يال قد تة وکو مو القوز الوب 
ا # [غافر] هذه الدعوة - بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدف الاڈ إلى 
الركيزة الأولى في الموقف العصیب؛ فالسيئات هى التى توبق أصحابها في 
الآخرة» وتوردهم مورد التهلكة» فإذا وقی الله عبادہ المؤمنين منهاء وقاهم 
نتائجها وعواقبهاء وكانت هذه هي الرحة في ذلك الموقف» وكانت كذلك 
أولى خطوات السعادة» وذلك هو الفورٌ العظيم.. فمجرذ الوقاية من 
السثات هو أمر عظيم»'. 
(۸) امتنان الله على نبيه لا بالمغفرة التامة: 

٭ قال تعالى متنا على نبيه َكلة: إا تنا أك ما ميا ا يعفر ك أ 
ما تدم من دنب وما تخر وسر تد عليك ریک رطا فیا © 4 
[الفتح]. 

هذا الفض الإلهيّ على رسوله لا فتح مبين ومغفرةٌ شاملة» ونعمة 
تامة وھا ثابتة ونصرٌ عزيزء إغبا جزاء الطمانينة التامة لإهام اله 
وتوجيهه والاستسلام الراضی له. 

لقد فرح رسول الله اة بہذہ الصورة.. فرح قلبه الكبير بهذا الفيض 
الرباني عليه وعلى المؤمنين به.. فرح بالفتح المبين وفرح بالمغفرة الشاملة 
وفرح بالنعمة التامة.. 

ه قال رسول الله يَكِِ: «نزل عٌ البارحة سورة هي أحبٌ إِلَّ من الدنيا 


.)۳۰۷۱ «الظلال» (ه/‎ )١( 
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وما فيها»). 

٭ ون رواية: (لقد أنزلت عل الليلة سورة هي أحبٌ إل نما طلعت 

: عليه الشمس: :و إن کا كك قتا میا © گج 2070 وفاضت نفسه الطيبة 
بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته» فاضت بالشكر في صورة صلاة 
طويلة مديدة» تقول عنها عائشة «إعها: كان رسول الله يو إذا صلى قام 
حتى تنفر رجلاه» فقالت له عائشة «هعها: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد 
غَفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يَكِِ: «يا عائشة» أفلا أكون 
عبدًا شکوڑا:(. 
)4( الشفاعة وسؤال المغفرة للأمّة مقام نبيّنا المحمود كلا: 

٭ قال تعالى: 4 ومن نَ آل فَتَهَحَد يه الد لك عسي أن بعك ريك 
مقاما موا  )‏ [الإسراء]. 

يأمر اللہ تبیہ گلا يقيام الليل عساء باخ هاا الاپ قیام الال الع 
الكرال اللائق به.. وهر الفقاعةوسو ال الففرة 

ه عن أب هريرة فلن قال: قال رسول الله يل نی قوله: سى أن 


سعکای ريك ماما حم ودا ا(2 کو وسُئل عنھا فقال: (ھی الشفاعة»” ". 


ه وعن سلمان الفارسى خث قال: «يأتون النبي بيا فيقولون: يا نبي 
الله أنت الذي فتح الله بك وختمء وغَفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 





)١(‏ رواه مسلم» وقد تقدم في «علو الهمة في الصلاة) 

(۲) المصدر السات 

۳( حسن : رواہ الترمذي (TITY)‏ و حسئْه؛ مقبل ب بن هادي الوادعي ف کٹا 
(ا لٹ ماعة) (ص۳۱) و صححہ الشیخ الألباني. 


1٦ 4 3‏ 
تأخر» فاشفع لنا إلى ربك فيقول: «نعم. آنا صاحبكم» فيخرج يجوش 
النار حتى ينتهي إلى باب الجنة» فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب فيقرع 
الباب» فيقال: من هذا؟ فیقال: محمد. قال: فيفتح له قال: فیجیء حتى 
يقوم بين يدي الله» فيستأذن في السجود. فيؤذن له» قال: فيفتح الله له من 
الثناء والتحميد والتمجيد مالم يفتح لأحدٍ من الخلائق» فيُنادى: يا محمد 
ارفع رأسك» وسل تُعطء واذْعٌ تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي 
أمتي» ثم يستأذن في السجود» فيؤذن لە؛ فيفتح له من الثناء والتحميد 
والتمجيد ما لم يُفتح لأحد من الخلائق» فينادى: يا محمد ارفع رأسك. 
سل تعطء واشفع تشفع» وادع تجب». -قال: يفعل ذلك مرتين أو ثلاثًا-: 
شع أن كان ی قب یل من سل أو مثقال شعيرة» أو مثقال حبة من 
خردل من إيمان». 

قال سلمان خيفعك: فذلك المقام للع 
)٠١(‏ سؤال المغفرة هي الدعوة التي خبأها النبي بَا لأمته : 

المغفرةٌ عظيمة القدر.. وقد كان سوال المغفرة ھی دعوة نبينا يَكِك.. 
وهي التي اختارها ورآها أولى من دخول نصف أمته الجنة.. فهل بعد 
ذلك فضل. 

٭ قال اة: الكل نبي دعوةٌ مستجابة يدعو بها وإني اختبأت دعوتي». 

وفي رواية: «وأريد أن أختبئَ دعوتي شفاعة لأمتى في الآخرة». 





)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة» ورواه الطبرانی بإسئاد صحیح؛ وقال الحافظ في 
«المطالي العالية»: جح موفوف» وقال الحافظ المنذري ٤‏ «الترغيب 


والترھیب): إسناده صحیح. 


۲ 





وفى رواية: «فتعجّل کل نبى دعوته). 
وزاد في رواية: «فهى نائلة من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا)(". 
۾ وقال عَللادِ: «خيّرت بين الشفاعة وبين أن بَدخل شطرٌ أمتى ا حنة. 
فاخترت الشفاع)!''. 

۾ وقال عَلاد: «آتاني آتِ من عند ري» خيّرني بين أ ن يُدخل نصف أمتي 
الجدة وبين الشفاعة فاختررث الشفاعة. وهي لمن مات لا يشرك باه 
شا 


سو یں اعظمٌ من هذا.. نس ائمن عند نبينا ڈو من 


)١١(‏ سؤال المغفرة هو الدعاء ا اور فی أغلى ليالي العمر؛ ليلة القدر: 

م عن عائشة ناء قالت: قلت: يا رسول الل أرأيت إن علمث أي 
ليلة ليلة القدر؛ ما أقول فيها؟ قال: «قول: الهم إنك خف قسن ال 
فاعف عني» . 


)١(‏ رواه البخاري tete)‏ ومسلم (۱۹۹) من وجوه (مع الزيادة)» وأبو عوانة 
(بالزيادة وبدونھا)ء والترمذي )۳٦٣٣٣(‏ (بالزيادة) وابن ماجه )٣۴۰۷(‏ 
(بالزيادة) ومالك (545) والدارمی )۲٥٦۷(‏ وابن خزيمة وأحمد )۱٢١۷ /٥(‏ 
(بالزيادة). ۱ 

)٢(‏ صحيح: رواه أحمد )۷٥/۲(‏ عن ابن عمر وابن ماجه )57١١(‏ عن آبي موسیٰ› 
وصححه الالبانی في اصحیح الجامع) (رقم TTT‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد عن آبي موسئ (5/ 5 »25١‏ والترمذي )۲٤٤١(‏ وابن حبان 
(۷۲۰۷) عن عوف بن مالك الأشجعي› وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
(رقم 07)» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في (المسندا. 

002 إسناده صحیح: رواه أحمد )۱۷۱/٦(‏ والترمذي )١6١17(‏ وابن ماجه 


لہ رہد 


5 





: دعوة الائبیاء دعوة للمغفرة‎ )١١( 

يكفي المغفرة شرفا اُنہا هي دعوة الأنبياء ودعوة التوحيد: 
فعن نبي الله نوح س ودعوته : 

* قال تعالى: ل[ وي كلما دعوته م تعفر لھُم جعلوا أبعم ف “ادان 
واستغشوا شاب ہم وم واسٹکرروا اسیکارا ا تچ [نوح]. 

# وقال تعالى: 38 4 قات رَسَلْهُمٌ أفى أله او شلف قاطر الشمنوات 
ور ینعوکم کے لحكم اين ذنويكم وٹین سخ ات أجل 
سی الوا لم إلا إلا دشر ما يدون © أن دوا عنما ٹاک بد 
بون فاا بشلطژن میٹ © £ [إبراهيم]. 
وعن نبي الله با 


٭ قال تعا ی: 32 ووم اَسْتَعْفرا ریہ تم کر ووأ آله ريل الشا 


يڪم راا ويرڌ سک فو إل فريك و 7 ری 9 4 
[زهود]. 
وعن شعيب لن : 


گر کہ کا 


* قال تعالى: ہل وَاسْتَمْفروأ رَیکم ٿم ونوا الہ إن رف تم ودود 
نع 46 [هود]. 
وعن نبي الله صالح ن ودعوته : 

* قال تعالى: جل[ 48 ول نو دحام لحا ققوم اَغَبُدوا الله ما کک 


(۳۸۵۰)ء وصححه الترمذي. وقال الالبانی: إسناده صحيح. في «تخريج مشكاة 
المصابياح) (رقم ۲*۹۱( وصححه كذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
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تالو کرد ھی اما کر الاو وک ىا اک کیا اہ ان کی 
رو کی جیب ) 46 [هود]. 

٭ وقال تعا ی: ل قال ر نموم لو کس عجو يا الس 
فوت الہ ای کے ©4 


# وقال تعالی عن زا گلا « فللا أن انا بک نلک بوسح الح ألما 


ê 


x © 


وة مَل المسكةٌ لوآ 


لهك ال وڈ دَسْتَقِيِمُوا لو واستتفروة 5 نرک © 4 
(فصلت] 
وعن لسان رسولنا اد : 


٭ قال تعالى: :3 وآ استعقروا رو یکر مم توبوا الب Ke‏ ب 
سی وت کل زی قشل مسل إن 1 1 کک لکاث مکی ملاب يبر كير 
تا یہ [هود]. 
(؟١1)‏ حرمان الشيطان من المغفرة, والإنعام بها على بني آدم, تشريفا من 
الله لهم : 
٠‏ قال رسول الله إلا «إن الشيطان قال: وعرتك يا رب لا أبرح 
أغوي عبادّك ما دامت أرواخهم ني أجسادهم. > فقال الربّ: وعزق 
وجلا یء لا أزال أغفرٌ هم ما استغفروني'. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (۲۹/۳) وأبو يعلئ )٤٥۸/۲(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۰) وأبو 
نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۲) عن أبي سعيد» وصححه الحاکم؛ وأقره الذهبي؛ 
وقال الهيثمي في أحد إسنادي أحمد: «رجاله رجال الصحيح. وکذا أحد 
إسنادي أبي یعلیٰ). وصححه السيوطي» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(رقم »)٠٠٠١‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق (المسند)؛ والشيخ 
حسين الداراني محقق (مسند أبي يعلىا) . 





٥‏ قال الاو في (فیض القدیر) (۲/ :)١١‏ (ئی إشعار ا لخر توهين 
لكيد الشيطان» ووعد كريم من ال رحمن بالغفران». 

(14) تسهيل الله التوبة لأمة رسوله ياه : 

إن من رمة الله بهذه الأمة المحمدية تيسير التوبة لها وتسهيلها علیھم؛ 
مقارنة ببني إسرائيل. 

٭ قال تعالی: 98 وَإِذ َال تون ويو بكقور إذكم لنت لمت أنفسحكم 
ااذ کم الْعِجلَ فووا إل پیر افوا انسئ كلك خبر لک عند باریک 
فاب لنم اله ہُو اللاب ليم 9 46 [البقرة]. 

ت قال ابن كثير فى اتفسیرہ) /١(‏ ۴-۳ علم سڈ توبته 
تعالى على بني إسرائيل من عبادةٍ العجل: عن ابن عباس و«إنشين» قال: «قال 
اللہ تعا ی: إن توبتهم أن یقتل کل رجلٍ منهم کل من لقي -من ولد 
ووالد-» فيقتلّه بالسيف» ولا يالى مَن قتل نی ذلك الموطن». 
© وعن ابن عباس نغ أيضًا قال: «أمر موسى قومه -من أُمْرٍ ربه 

ّي أن يقتلوا أنفسهم. واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
ویو 
الذين لم يعكفوا على العجلء » فأخذوا الخناجرٌ من أيد. pete‏ 
شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضّاء فانجلت الظلّة عنهم» وقد أجلوا عن 
سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وکل من بقي كانت له 
توبة»). 

ص وقال الزهري: «لما مرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم 
موسى» فاضطربوا بالسیوف؛ وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافع يديه 
حتى إذا أفنوا بعضهم» قالوا: يا نبي اللہ ادع الله لناء وأخذوا بعضديه 

يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» حتى إذا قبل الله توبتهم قبض 





أیدیہم بعضهم عن بعضء فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل 
میو ہہ من القتل فيهم» فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى : ما حزنك؟ 
اما من قل منكم فحيّ عندي یرزقونہ وأما من بقي فقد قبلت توبته. 
ف بالك عوسى: وو ای اڑا اا" 

قد كان هذا تطهيرًا وتكليمًا مرهقًا هم شاقًا عليهم» أن يقتل الأ 
أخاه» فكأن) يقتل نفسه برضاہ؛ ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة 
المنهارة الخوارة» التی لا نتماسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر» ولو تناهوا 
عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العدل. وإذ لم يتناهوا بالکلام فليتناهوا 
بالحسام؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التی تنفعهم وتربيهم. 

« فیا أعظم رحمة الله بأمة نبيه لا حين يسرّ لهم التوبةن فقال للا 
«الندم توية». 
(16) حجبها عن المنافقين والكافرين: 

من كرامة المغفرة على الله وء وأا من الله بمكان» أن حجبها عن 
المنافقين والكافرين. 

* قال تعالى في شأن ا منافقين: ا وَإِذَاقِلَ هم الو تعفر که رَسُولُ 
ا او با درم م ار ون وهم مس رون 1 سوا َيه 
را لهم آم د حفر هم أن بعر أله هي إِنَّ ال لا ېى ألْقَوم 
۱ لكؤي ©) الارن 

* وقال تعالى: «9 آسْتَمِرٌ هم أو لا سَسْتَمِْرَ لم إن مَسَتَمفْم سين 


م ت ا سے ی يلعب ني 


نيور آم کلک پان ےکا یات وول وم ای الک 


4 


)١(‏ رؤاه ابن جریر بإسئاد جيد عنه. 





207 نا £ [التوبة]. 

* وقال تعال: إن الین کردا ونوا كم يكين ات لور 
لیم طرِينًا 9 لا طرِيَ جم یری یپا بدا وکات دك عل أنه صر 
(5) £ [النساء]. 

(11) سؤال الأنبياء المغفرة لعظمها : 

وسؤال الأنبياء المغفرة يدل على عظم شاا عندهم» حتى إن الأنبياء 
في عرصات القيامة يقولون: «اذهبوا إلى حمل عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأ 076 

أ- آدم عاس : 

د یا ار کی کی اڪ ما قدت ا 
سو'تھما وطِفْقا یی مان علہہما من ورق اج وع عادم ريف فت 2 
سا و ا َب له 5-0 4O‏ [طه]. 

ا یرت ہے چب زیڈ وان ا 
تر ا وتَْحَمَتا کون من لْحَيرِنَ © 4 [الأعراف]. 

لماي تعا ی: 9 فح ءا دم من بو کلت فاب کله انف هو ا لوان ا 
(ع) £ [البقرة]. 

ص قال ابن القيم في «الفوائد» (١٦ء‏ 27): «إياك والمعاصي؛ فإنها 
أذلّت عِرَّ » «أسَجُدُوأ # وأخرجث إقطاع اکن ©. 

يا ها لحظة أثمرث حرارة القلق ألف سنةء ما زال يكتب بدم الندم 
سطور ا حزن في القصص؛ ويُرسلها مع أنفاس الأسف» حتی جاءه توقيع 


)١(‏ صحيح: وهو جزء من حديث الشفاعة» وهو في المسند والصحیحین وغيرها. 


3 


۸ 


:3 تاب اه َه # . 
فرح إبليس بنزول آدم من ا جحنةء وما عَلِم أن هبوط الغائص في اللجّة 
خلف الدرٌ صعود. 
كم بين قوله لآدم: لإي جَاعِلُ في الْأَرَضٍِ َلِيِمَة# » وقوله لك: 
اذهب من بعك نهم € ما جرى على آدم هو المراد من وجوده الو لم 





ا 


تذنيوا». 
ل لا جزع من قولي لك: ٠‏ 98 أخرج ينها 4 فلك ولصالح ذريّتك 
يا آدم» كنت تدخل عل دخول الملوك على الملوك» واليوم تدخل علي 
پا سر سر ۱ 


داء لعجب ا یا لیا بی کک 7 
لمل کان اك می رڈفورائٹڈے وبا صخت الأجسامٌ بالینل 


يا آدم» لم أخرخ إقطاعك إل شرك إلا كك هده لکل غيارة 


سس سے ہے 


لك وليبعث إلى العمال تفقة و تجاق روم 


بأ آدم» اکم ابتليتك ناللنست؟ د خن | أظهر فضلىء وجودی 
بي ل صا ل اشم ف کې وه وف 
٠‏ نے ا ون فرغ لهم). 5 


يا آدم» إذا عصمتكث زغصمت يك فن التثوت: فعل 2 مَنْ أجود 


بحلمي» وعلى مَنْ أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي» وآنا التواب الرحيم یم 
يا آدم» لا جزع من قولي لك: أخرج ينها 4 > فلك خلقتهاء ولكن 


۹ 





اهبط إلى دار المجاهدة» وابذر بذر التقوى» وأمطز عليه سحائب الجفون» 
ناذا اشتد لحب واستخلظء واستوى على سُوقهء فتعالٌ فاحصده. 

يا آدم» ما أهبطّك من الجنة إلا لتتوسّل إل في الصعودہ وما أخرجتك 
تھا ا لك عتهاء ما خر جتاف تھا ]ل لتو د.. 


ان جری سنا ويشك کت ولاعت متاوينك ات 
فالوداد الذي عهدت قديم والعشارالذي أصبت جيار 


ياآدم» ذنب تذل به لديناء أحبٌ لينا من طاعق دل بها علينا. 

يا آدم» انين المذنبين» أحبٌ ب إلينا من تسبيح امون 

الله ما نفعه عند معصيته عز ء أسَجَدُوا 4 ارتم وَعَلمَ 
© ؛ ولا خصيصة لما قت خلت E‏ 4 ؛ ولا فخرٌ و9 َتحت فت فيه من 
وی 4 ٠‏ وإنما انتفع بل ری عن اڈ 4 ا لبس درع التوحيد 
على بدن الشكر» وَقع سهم العدو منه في غير مقتل» فجرحَة فوضع عليه 
جبار الانكسارء فعاد كما كان» فقام الجريح کان م يكن به قَكبَة20. 
ب- نوح اھ : 

8د ٭ عصى نوخ ربه» لا دعا ربه في ابنه الکافر کل واد شح ره ق ال 
پت اه ابی من أهل واں وعدف الحق وا ت اکم لفون ك 4 [هود]ء 
فلامة رنه عل هقالته هذه وغامه أنه لیس من أهله ون هذا منه عمل 
غير صالح ليمع | اکم لیٹس من ہلک امہ عمل خر مح لمن مال 
لی يق أعظلك أن 5 ون من ألْجهِينَ ن # صالح [ھوداء فسأل ربه 


)١(‏ القلیة: مر الداء الذي طلب مت صا عار قراشة: 


° 





المغفرة وتابّء قال تعالى: قال دإ اعود پلک أ اتک ما لس لی ہو۔ 
انر لی ورن اص يَنَالْكَيِرِينَ © ) (مردا. 
٭ وقال تعالى: $ رَپ اَغْفْر في ولولدی ولمن دحل سی مو 
وللمومِين مومت ولا درو الاين إلا بارا @) پچ [نوح]. 


ج- إبراهيم اة : 

# قال تعالى عن خليله إبراهيم هاة: ‏ وائ أطْمع أن يَمْفرَ لي حَطكَقٍ 
:وم ليت 42 [الشعراء]. 

٭ وقال تعالى: 3# ربا أَعْفْرٌ لي وَلوَلدی وَلِلموَمییِن يوم يموم لْحِسَابُ 
)ا 4 .[إبراهيم]. 

# وقال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل 2 89: 39 ربتا وَاَجعلتَا 
لَب الم نا 4 [البقرة]. 
د» ھ: كليم الرحمن موسى , وهارون اا : 

٭ أراد لن نصرة الذي من شيعته. فوكز خصمّه القبطيٌ فقضى 
عليه: قال هذا من عمل المَیطنن إِنَّهه عدو مضل مون یا 4# [القصص]. 


7 گی سے رس RE ge,‏ ,و AE‏ کو 


مج مر کر 


ِدَة, هو الغفور اَلرَحِمُ 7© 4 [القصص]. 
5 رھ سد سه ہہ | حسم ج اب ہس € ع ريح سے ےم لے 
٭ وقال تعالى: 9# واختار مومى قومفه سين رجلا لَميقَیِنا ّا أحذتهم 


سے سے جم 

سد 

9 س حا سشےہ ح لس سر ص ہر 58 

جم 6ال رپ لو نت اَمْلکھم من قبل وی ایکا چا قمل الشقهلة ين 
2 بح ا رھ e‏ سے2 


7 د ھا قو ل چ ےر جر کر ص بس رد کو ادح ہیں ا ا 
إن هی إلا فِلنلك تضل يبا من تشاء وتہیی من تشاء أنت ولینا فاعفر لنا وار جنا 


وت حير انرو ا(٥‏ 4 [الأعراف]. 





٭ وقال تعالى عن لسانه: دا تاق قال تہ ا ت كلت وا 


ر ور 


اول الْمَؤْمِيرت س) 4W‏ [الأعراف]. 
5 وعن موسی رہش تعا ی: 


َأَدَِلْنَا ف نیک وات اک اتيت لا 4 [الأعراف]. 
و۔ أبناءيعقوب مَل : 


سی یحو سا قال تعال: الوایتابان ا اس عشر ا ڈٹوینا اتا 
کا حَطِيِينَ (80) َال سوف أسْتَعْفْر کم ری إن هو الْعَفور رحب 


[ئ)) # [يوسف]. 
ز- داود عاسم : 

٭ وقال تعالى عن نبيه داود نف و قال اند لمات سوال نيك إل 
علیہ وان کیا من للخلطل لسغي بعصم کل ب عض إلا ِي ءامنا ويوا 
الہ للحت ویز تا وی دا 5 ا ور راما وأناب 
{J f‏ لصن ]: 


ح- سليمان اسه : 





ط- ذو النون بام : 
٭ وقال تعالى عن ذی النون با و الثون إذ ذهب مغنضببًا فظن 


س پک گھثر عم 


أن لن تقر عه قكادئ فى الظَلمنت أن لا إل الا أت سبحتك إن 


2 


گت و الخ لبه شیک 4180 [الأنبياء]. 


۷۲ء 





ی- سید الخلق محمد لا : 

* عاتية ريه لي | مور: 38 ؛ کیا اَی لم رم ما أل اللہ لك فی مَرَضَّات 
7 وال عفور حم OF‏ [التحريم]. نزلت بسبب تحريم الرسول يا 
العسل على نفسه» أو تحريم مارية القبطية. 

# وعاتبہ ریه بسبب عُبُوسه في وجه الأعمى ابن اَم مکتوم» وأنشغاله ظ 
عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله. والإقبال على الأعمىء الزَّاغِبٍ في 
عند اللہ هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول وَكيله: «( ى رل 9 
أن حاءه ٠‏ الین ا وما دريك لم برق 20 او پلک مد مد فلتفعه الکری 4 
أعيس]. 

٭ وقبل الرسول بيا من أسرى بدر الفديةء فأنزل الله تعالى: ‏ لوک 
كنب من أله سی لمکم يمآ ذم عَذَابٌ عَم 2 [الأنفال]. 

د واستغفر رسول اللہ 6 کیا أمره اللہ قال الله تعا ی: :و سے رارکت 


الله 
سے جور ا ا می 


وعد اللھ خی وَأسْتَغْفِرٌ لِدَيْلف وَسَیّح ءٍ صد ريك بالعثي و والإيسكر 
4 [غافر]. 
# وقال تعالى لغيه 28: :3 مَك ان لا لد إلا اله مر از 


بير 5 ہے ع جج رج سے سام وت رم گے تھے 
موم والمومنت 0 وإنه سام متقلبکم و O kK‏ [ محمد]. 


5 





د قال الله وي ليه حانًا له على الاستغفار: افر الله ارک اله 
كان عَمُورا ریا )4 [النساء]. 
٭ وقال سبحانه: 38 فاص ارک وعد الو حق وَأسْتَفْفِر لديل % 


.]٥٥ [غافر:‎ 


٭ وقال سبحانه: لا فيح ريده شر ما ئد نوا 1 ڪا اتا 


YT 





© € [النصر]. فکان اة أسرع ا خلق امتثالّا لأمر به. 
فكان أصحابه يَعدون له في المجلس الواحد «ربٌ اغفر لى وتبْ عل 
إنك آنت التوّاب الرحیم)ء وف رواية: «إنك انت التوات الغفور» مئة 


C4 
مره ۔‎ 

٭ ويقول عن نفسه گا «والله إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر مرخ سبي ان 

ه وقال رسول الله کا : «إنه ليغان على قلبیء وإنى لا ستغفر لله في 
الیوم مئة مرة) ". 


٭ وقال يَكِِ: «إني لأتوب إلى الله تعا ی في اليوم سبعين مرة»”. 
« وقال 6س ئ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» ". 
٭ وقال يَكِ: (توبُوا إلى الله تعالى» فإني توب إليه كل يوم مئة مر" . 
ه وقال گا «يا يها الناس! توبوا إلى ربكم. فوالله إني لتوب إلى الله 
و في اليوم مئة مر 
010 صحیح: أخرجه أبو داود (7 ۱0۱( وعبد بن حميد ف «المنتخب» (VAE)‏ من 
حديث ابن عمر.. 
)٢(‏ أخرجه البخاري «فتح الباري» (۱۰۱/۱۱) من حديث أبي هريرة خشف مرفوعا. 
() أخرجه مسلمء ء انظر امسلم مع شرح النووي) STII)‏ 
)٤(‏ صحیح: رواہ النسائی في «الكبرى) وابن ٠‏ حبان ز٣ر٤‏ 0 وصححه العلامة 
شعيبا الأرنؤوط» والعامة الالبانی ف اصحیح الجامع) (TEV)‏ 
رہ( GS‏ روأه ه الترمذي (۹٥٣٢٣۳)آ‏ وقال: ا(حسن صحیحا؛ و صححہ العلامة 
000 صحيح: رواه البخاري :کی اسب بی وصححه العلامة الألباني. 
(۷) رواه مسلم (۲۷۰۲). 


۷٤ 





(۱۷) حجب التوبة والمغفرة عن أصحاب البدع : 

ومن عظم المغفرة والتوبة» أن حَجَبّھا الله عن أهل البدع الذين 
يُطفئون نور السنة ببدعهم. 

5 فعن أنس شعني قال: قال رسول الله ھائ: (إن الله احۃ حتجرٌ التوبةً عل 
کل صاحب بدعق1" . 

5 رت جلاف قال: قال رسول الله 7 ۲ ن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يَدَعٌَ بدعته) '" . 
(۱۸) سؤال أصحاب الانبیاء المغفرة: 

د قال تعالى: 38 وکاین ين بي فل معهد رِبَمُونَ كدير فما وهنوا لما 
اسای في سیل اش وما کیا ما اسکہاہوا وا ميث الک کر 2ا ما کان 


بويد 


1١ 


ی م هس مر مر مر م 


قولھہ ال أن لوأ رسا اعقر لنا دوسا وَإِسَرَاهتَاٴق أَمَرنا وتيت أقدامتا وأنصربًا 


۰ 
\ 


لْعَووِ كدري ) 4 [آل عمران]. 
جا رقا عن قوم موسى: 2 ولا سُقط فت أيديهمٌ وکا هم قد و 


سلوا الوا لين لم ايتا شا وف آنا أكون + مرج الست 


9 [الأعراف]. 


# وقال تعالى في شأن المهاجرين -کما رجّحه ابن جرير في تفسيره-: 


)١(‏ صحيح: ذكره الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» (۷۹٥۲))ء‏ وعزاه لابن فيل 
والطبراني ٤‏ (الأوسط) والبيهقي في «الشعب)» والضياء المقدسي وصححه 
العلامة الآليالن. 

(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/١۲۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب) 
)٥۹ /۷(‏ وإسحاق بن راهويه فی «مسنده» (۳۹۸)ء وحسنه الحافظ المنذري في 
االترغیب والترهيب): وصححه العلامة الألباني. 





ےی کا سے ضر ۶ سے مضہ إن بد 


سرن پالایکن وک کل فى کت نگ ار مثا تپ ر٭وف رجہ 
اوس 
* وقال تعالى عن إبر اهيم عه والذين آمنوا معه: تد اس ٤‏ 


4 سک صر سے عار 


سوة حستة ف إرهيم وَالْذِينَ معدۃ اد قالوا لسم إا ركو نكم وكا بدو من 


ابر و" ار کے جج ال سح ممه گر ےو کے سے ر 3و 8 لر يالا سے سے خر 
مون أله کا یک وندا بٹا ویک المنادة واڑعساء أبدا حو نووا با وده 
ت سے عبر ہے کس ار اس کاک ص بر صم سر اف بی سے ہر کی ا عے ار بر کر ص 
: قول د ہو کو وو ا ساسا پت سم 


ا 
| اكه 
15 
٦‏ 


سم 
Ce‏ 


من سی 

لك أا ولك المصير ن رہتا لا علا فة لديب کفروا وا 

م م ) 4 [الممتحنة]. 
(19) سؤال الشهداء المغفرة: 

٭ قال تعالى عن سَحَرَِ فرعون» عند استشهادهم» فقال الَِرَۃ عند 
تتلهم: ہل نَا ءامتا پریتا ليغفر لا خطییلتا وما ارهتنا عليه من اليحر واه حير 
وابقح )ا 46 [طه]. 

* وقال تعالی عنھم: ‏ الا تم أن بغفر کا ربا حَطیتا أن كنا ول 
لْمُؤْمِنِينَ ) 6 [الشعراء]. 
(10) سؤال أولي الألباب والمتهجدين المغفرة: 

* قال تعالى عن أولي الألباب وسؤالهم المغفرة: ف( إرك فى علق 
لسوت لٹ وَآخیلَفِ الیل وَالہار لبن ولي أ اپ لذن 


سے 


oN 
پک‎ 


7 
ور ا ل قر ف سے عن خی مه سصح ےت مر“ ال 


7 یں الله قينا وفکودا وَعَلٰ جنوبهم وَتَمَكَرُونَ فى حلى ا سمنوای 
الاش بت ما لقت مدا بلا سبك وتا عد ڌابالتار 1O‏ من 


ا خس سے ےم a‏ سے سے 


تخل الثار كقل حر س4ر وما لن سض نْ أتصار ا(۷) وا تنا سمعت مناویا 


ے 


۷ 





يسَادِى لِلإِيمَنِ ان امنوا رکم امتا ربا فاغفر لتا ڏوا وَکَيِر عن 
سیکاوتا ووا مع ابر سی 

٭ وقال تعا ی: # الصَرِنَ والصديقيت و«القديييت وَالسَیَورے 
ولمس فرت يأ السا ا 4 (اکں عمران]. 

والمتهجدون إذا مر ال تہجدھم يعلمهم سیدھم دعاء الاستفتاح 
لتهجدهم» وكلّه سؤالٌ للمغفرة بعد حمد الله والثناء عليه؛ عن ابن عباس 
نشد قال: كان النبي بي إذا قام اللیل يتهجد قال: «اللهم لك ا حمد 
أنت قیٔم السموات والأرض ومَنْ فيهنَ. ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهنّ» ولك ا حمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهً» ولك الحمدء أنت ملك السموات والأرض ومن فبھنءولك 
الحمد أنت الح ووعدك اق ولقاؤك حل وقولك حقٌء والجنة حق. 
والنار حق» والنبيون حقٌء وحمد لا حقٌء والساعة حى الهم لك 
أسلمت» وبك آمنث» وعليك توكلت» وإليك أََبْتٌ وبك خاصمت: 
وإليك حاکمثُ: أنت ربنا وإليك المصِيئ فاغفر لي ما قدّمتٌ وما أَحُرت: 
وما أسررث وما أعلنت: ٠‏ وما أنت ألم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخَرء 
أنت إهي لا إله إلا أنت: ولا إله غیركء ولا حول ولا قوة إلا بالله)7". 
)٢٢(‏ مع المغفرة إلى عرصات القيامة : 

الا ا ا 


کی 4 لل رہ 


وابن نصر والدارمی.. وقد تقدم 3 «(الصلاة) , 


VV 


قم شی یی رک کے كز یک ییک ڈیم کل ره 


من تتا اھر وم لا زی مه يولي امغر 21 سی بے 
د منج بفولون ربسا با تا ا وربا واغفِر ا إِنْك عل ڪل کی 





: من كذب با لمغفرة لا تقبل شفاعته‎ )۲٢( 

٭ عن أبى الدرداء خشف قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إن 
الاين لایکونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة!©. 

فاللعن دعاءٌ بالطرد مطلمًا من رحمة الله وعدم المخفرة. 

ه وعن أنس بن مالك ذل قال: «مَن كذب بالشفاعة فليس له فيها 


نصیبا!''۔ 
)۲٢(‏ التصديق بالمغفرة شعار أهل السنّة والجماعة؛ والتكذيب بها شعار 
أهل البدع : 


لہ در آھل السنة والەیاعة: فهموا القضية. . وعلموا آم بک فرج 
© قال 0 الطحاوي فى «عقبدت»: واه لار من كه تحمد 


)١(‏ رواه أحمد (558/5) ومسلم )۲٥۹۸(‏ وأبو داود (54017) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۱۲) ونی «التاريخ الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» )۲٥۹/۳(‏ 
وابن حبان (01/557) والحاكم في «المستدرك) (۱/ .)٦۸‏ 

(۲) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. قاله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» .)٦٤٤/١٦(‏ 


۷۸ء 





''' في النار لا ُُلّدونء إذا ماتوا وهم مو ځُدون. 

٦‏ قال في «شرح الطحاوية»: «رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين 
بتخليد آهل الکبائر في النار. لکن الخوارج تقول بتكفيرهم» المعتزلة 
بخروجهم من الإيان» لا بدخولهم في الكفرء» بل لهم منزلة بين 
منزلتن)'''. 

ومن أصول ا معتزلة مُوَّنتَة الخوارج- الخمسة: الوعیدہ وا منزلة بين 
المنزلتين. 

5 قال ابن أ بي العز في شرح الطحاوية» (۲/ ۷۹۳): «وأمًا الوعيده 
فقالوا: إذا أوعد -الله- بعص عبيده وعيدّاء فلا يجوز أن لا يعلبهم 

ويخلف وعيده؛ لأنه لا ُُلف ال یعاد فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن 
يد عندھم). تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
5 وقال ابن أب اليرٌ: «وأمًا المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من 
و 
ارتكب كبيرًاء يخرج من الإيهان ولا یدخل في الكفر» ولد في النار. 
وعمر وهو المحدّث من هذه الأمة» يخبر عن هؤلاء المبتدعة قبل أن 
يراهم؛ قال ابن عباس و«ؤذشا: خطب عمر إل وني الخطبة: «وأنه سیکون 
من بعدكم قوم يُكذّبون باجم وبالدَجَالء وبالشفاعة وبعذاب القيرء 
وبقوم يخرجون من النار بعد ما امْتْحِسُو شسوا». 

5 ما آهل السنة والجماعة ورحمتهم للمسلمين» فيقول الطحاوي: 

() ومن كان مسلمًا من الأمم السابقة. 


۳( رواہ آ ال ف اامسنلہا؛ وھذا الأثر له شواهد. 





۷ء 


7 
عدار 


علوالهمة 2 التوبة ‏ کی 
(ولا تُزل أحدًا منهم جنّة ولا نارًا». 

ح قال الشارخ ابن أبي العز: يريد آنا لا نقول عن أحد معيّن من أهل 
القبلة: إنه من أهل ا حنة أو من أهل النار. إلا من أخير الصادق يلا أنه 

من آهل الحنة؛ كالعشرة جذْغهه. وإن كنا نقول: آله لا يذ أن دشل آثنار مرخ 
أهل الکبائرہ مَنْ يشاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة الشافعین؛ 
ولكتًا نقف في الشخص المعّن» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ 
لأنا سفيقة باط وما مات عارت لز تحط را لکن ترجو اسي 
ونخاف على المسيء2". 
)۲€( شغل الصالحين : الاستغفار عقیب الحلاعات, وفي کل حين : 

و قال ابن القيم کلت «وأربابُ العزائم والبصائر أشدّ ما يكونون 
استغفارًا عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها 
كا يليقٌ بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الأمرٌء لما أقدّمَ أحذهم على مثل هذه 
العبودية» ولا رَضیھا لسيده. 

+ وقد أمر اللہ تعالى وفله وحَجّاج بيته» بان يستغفروا عقيب 
إفاضتهم من عرفات: وهو أجل المواقف وأفضلهاء ؛ فقال تعالى 3# لیس 
عم جاح أن كبوا فل من ريڪ لدا فض كر تن 
عرقت فَأَدْكُروا الله عند المشعر الكراي وَادذکووة كما 


م 


متسکع و سکٹر لد مه لمن الصا مالين )W‏ تر أَفِيصُوأ من 
ر سیون کے 2 یک 2 ي 

حت اص اش اس وأستعفرواأ الله إرگے الله عقوز ید % 

[البقرة]. 


.)٥۳١۸ /۲( شرح الطحاوية»‎ )١( 


۰ 





سے 


و وقال تعال: 7ب ا ل۵ 04 (العمراة]. 

ه قال ا حسن: ادوا الصلاة إلى السَّحَرء ثم جلسوا يستغفرون الله 
یا 

ه وني «الصحيح» أن النبي اَل كان إذا سل من الصلاة استخفر 
لوا ثم قال: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكراه ). 

٭ وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بها عليه 
أعبائها وقضاء فرض اج واقتراب آجله» فقال في آخر سورة ۴ 
عليه: 98 إذا جساء نصر اضرا سه والفتح ل ا( ورات الاس يخاو ف 


و 
1 


دين الله فواجا )ا سبح عمد ريك باه ا که کان اب 7 4 
السرا 


ومن ها هنا فَھم عمرٌ وان عباس شه أن هذا أجل رسول الله اة 
أعلمه به» فأمره أن يستغفره عَقِيب أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد 
أذيت ما عليك» وم يَبْلَ عليك شیءء فاجعل خاتمته الاستغفار کا كان 
خائمة انسلاد وإخيج وقيام الليل. 

ه وخاتمة الوضوء أيضَا أن يقول - بعد فراغه ‏ : ١سبحانك‏ اللهم 
وبحمدك أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. اللهمٌ اجعلني 
من التوّابين واجعلني من المتطهرين». 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليقٌ بجلاله من حقوق العبودية 
رشراطية لا جھل اصحاب الدعاوي رهام 

5٦‏ وقال بعض العارفین امتى ريت سك وعملك شه فاع أن 
غير راض به» ومن عرف أن نفسه مأوى کل جیب وشرٌء وعمله عرضة 





علوالهمت 2التوبت ۸۱ 





٦‏ ريم 


لکل آف ونقص؛ فكيف بَرغی لله نفسه وعمله؟1». 

٦‏ ولله در ر الشيخ أبي مَدين حيث يقول: )من تحقق بالعبودیة نظر 

أفعالةُ بعين الریاء والحواله ہمیخ النعوي: رآقر اله بحن الأقتراف ركلا 
ظ عظّم المطلوب في قلبك» صَعْرَتْ تَفْسّك عندكء وتضاءلت القيمة التي 
تبذها في تحصيله. وكلا شهدت حقيقة الربوبية» وحقيقة العبودیةق 
وعرفت الله وعرفت التفس» وتن لك أن ما مغك من البضاعة لا 
یصلح للملك الحق ولو جثت بِعَمَلٍ الثقلين» خشيت عاقبتَهُ ول يقبله 
بكرمه وجودہ وتفضّلهء ويُثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضّله» ٩‏ 
اما إذا لم تصح تربك واسشفارك: وكانت ٹڈ عل واسعدقاز علة: 
فاستغفارك يحتاج إلى استغفار. 

فيأ ع عفوك.. عند الشّكرات عفوك؛ وعند المات عفوك؛ وفي 
القبور عفوك» وف العَرّصات عفوك» وعند تطاير الصحف عفوك؛ وعند 
الميزان عفوك وعند العرض عفوك وعند الصراط عفوك.. داثا وأبدا 
مع کل تمس وني كل حين.. يا عَمُوٌ عفوك. 
)۲٢(‏ والله أهل التقوى وأهل المغفرة يفتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر: 

فتح الله يلإ باب التوبة والإنابة أمام أهل الکبائر حتى لا یَقتط أحد 
من رمة الله لو 

٭ قال تعالى: و الین لا ینرک مع أنه ھا ءاخر ول یِفتَلوب الس 
5 تي حرم الل پالحق ولا بزنورے ومن عل ذلك یلق أناما س يلعف له 
ال اب يوم لقم وید ِو مانا 9 إل من تاب وا وَعَسِلَ عسملا 


.)۱۷٦ ۱۷۵۔‎ /١( «مدارج السالکین؛‎ )١( 


۲ صلاح المت 2 علوالهمة ہہ ات 






[الفرقان]. 

وفتح باب التوبة أمام المفسدين قطاع الطريق الذين يحاربون الله 
ورسوله. 

سی میں مر ضر سم لے و س ہے سسا برو سے مر سے صمح 

٭ قال تعا ی: 1ڈ جر ڑا الین يحاريو ا أله ورسولة وسعون ف 
الاش مادا أن وااو ھا أذ کڈ لم يد وَا لم من 
8 ہے ہے ۵ م چ 5 سس تي 7 1 كك خی 
غلاف اد هوا سے الارض وا لہ جع ف انا ولھم ف 
لاجرو عَذَابُ َك © إل ایک تباین تل کہ قروا لم حلمو 
گے : گر : 


٭ وفتح باب انتوية والمغفرة ة أمام الذين أضاعوا الصلاة فقال تعالى: 
9 ل ين بم حَلف أضَا ضاعو ألصَلوة واتبعوا اہو ب وف يَلْقَوَنَ غَمّا ا 
جو رس سس ہے ]لت ار رو س ع 


الا عن تان یامن وکیل ملسا تانايك بر ن نة ولا ظلموبَ سیکا ) 


ا 
# وفتح باب المغفرة والتوبة أمام من قذفوا المحصنات الغافلات 
المؤمنات بالفاحشة و الز ناء قال تعالى: «( ول يون المتمتي ثم كر باوا 


ا ا ا سر ع ر کک عي بل 


باربعة شهناء فاجلدوغر ثمانین جلدة وا ا کم كبن | وتيك هم الْفَسِمُونَ 
ا ا اڑا کر واصلحو! فان الله عمو يحي ) 46 [النور]. 

٥‏ ومن رحمة الله أنه فتح باب التوبة أمام من قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
ولا صَدَّق الله في توبته» قبضته ملائكة ال رحمة. 





علوالهمة ےالتوبت __ ہے ليد 


)۲٢(‏ فتح باب التوبة أمام الکافرین: اليهود والنصارى ما داموا في دار 
الدنيا : 

٦‏ وأصحات الأخدود -الذين كفروا وحرّقوا المؤمنين وجلسوا على 
حافة الأخدود ينظرون إلى لى النار تلتهم أجسادً المؤمنين-» مع كل هذه 
الموبقات وا جرائم المهلكات. فتح الله هم باب التوبة كي يتوبواء فقال 
رر وتعالى: 38 إن أ دين ن فو الوم وَالمؤِْتٍ ثم پر بتونوا هَلھم عَذَابٌ 
جم وهم عََاث کین ) 4 [البروج]. 

يلون ارلا فم أمرهم باتوية! ا أعظم لہ وما ره وأحلمه! 

پا وأمام المنافقين: قال تعالى' ( إِنَ لين في ال الأسَصَلٍ سَمَلٍ مِنَ ألنَا 
ل جد ھم تيا © إلا الذيت کیو ربھا گرا ,ا 6 
وََخلصوا دي سهم لله وكيك مَع الْمَؤْمنيرت وَعسَوَقَ وت اك المع ينين نا 
یکا( © [النساء؟. 

٭ وفتح باب التوبة في الدنيا أمام النصارى الكافرين الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم» وأمام اليهود الذين قالوا | ن الله ثالث ثلاثة» فقال تعالى: 
$ آلا يدوت إل لله وکنووک وائ عش کسۓ 5 4 
[التساء]. 

(۲۷) فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها : 

٭ قال رسول الله کیاږ: «قتح الله بابّا للتوبة من المغرب» عرضه مسيرة 

(۱) 


سعين عامّاء لال حتى تطلع الشمس من نوه 


ع ٭ 


اصحیح اصحیم الجامم؛ رقم (4141). 


٤ 





© وقال پا (للتوبة باب با مغرب» مسيرةً سبعين عامّاء لا یزال كذلك 
حش بای بعش آیات ربك طلوع امس من مقر ° 

* وقال رسول اللہ :إن الله ولا جُعل بالمغرب بابًا مسيرةٌ عرضه 
سبعون عامًا للتوبة لا يُغلق مالم تطلع الشمس من قَبَلِ > وذلك قول الله 
كله یوم ون بض ايت ریک لا ع تس يا ر کن >امَتت ين كَل چ 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 

٭ وقال رسول الله ا: اا دقع اقہرت سی تتقطم التوبة ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلعٌ الشمس من مغربہا) 

٭ عن ابن عباس یا قال: «قالت قریش للنبي اَل ادع لنا ربّك أن 
بجعل لنا الصَّما ذا ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟). قالوا: نعم. فدعا 
فأناه جبریل لت فقال أن أ ربك يقرأ عليك السلام ویقول: : إن شئت 
أصبح هم الصا ذَهَبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذّبته عذايًا لا أعَذّبه 


ر0 حسن: رواه الطبرانی في «المعجم الكبير» عن صفوان ابن عسال؛ وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (رقم ۵۱۸۱). 

)۲( صحيح: أخر جه الترمذي (ہ ٣۳٥٣‏ ٣۳٥۳)ء‏ وابن ماجه )٦٥۷۰۸(‏ وأحمد 
/٤( ۲ /5(‏ ٢٤۲)ء‏ والطيالسى (۲۷۸۷ - منحة المعبود): والبغوی في 
«شرح الس »)٠١٠٠١(‏ و«معالم التنزيل» (۲/ ١٤٠)ء‏ وابن جرير الطبري في 
«جامع اِانة (۸/ ۷۲)., وھذا ]ساد حسن لان عاصم و أبي النجود ‏ على 
إمامته فی القراءات - حسن الحديث» لکن تابع زبيد اليامي عاصم بن أبي 
النجود عند ابن جرير (۷۸/۲). رشك اليامي ثقة ثبت ؛ فالحديث صحيح. والله 
أعلم» وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وحسنه العلامة الألباني والعلامة شعيب 
الأرنؤوط. 

0 صعحيح : أخرجه ال (۷٢ٴ‏ ٣٣۴۳ء ٤٥‏ ) والحاكم »)۲٤١ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. وقال العلامة شعسب الأرنؤوط: لاحسن لغيره). 


Ao 





أحدًا من العالمين» وإِنْ شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب 
التوبة والرحمة». 
(۲۸) التحدير من اليأس والقنوط من رحمة الله : 


# جعل الله اليأس والقنوط من رحة الله وي كبيرةً من الکبائر فقال 
تعای: ‏ ال ومن قط من يَحْمَة ریہ إل ال اوت © 4 [الحجر]. 
*وقال تعالى: 38 يق 3 أا گکٹرا بن يوشت واو ولا ٹاکٹرا 
من رح أ لَه لا يأ من روح أن إلا ال الْكفِروتَ 7 4 [يوسف]. 

٭ وقال تعالی: 9# و لا تلغوا بایریک | إل أل [البقرة: .۵٥‏ 

فو رہ سو و سی وا 
تلفواً بایدیگ إل الک چ قال: «هو الرجل يصيب الذنوب: فيلقى بيده إلى 
التهلكة فيقول: لا توبة ی). 

0 وبإسنادٍ صحيح عن ابن سيرين قال: «سألتٌ عَبيدة السّلماني عن 
ذلك فقال: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم» ويلقي بيده إلى التهلكة 
ويقول: لا توبة له). 

2 وقال الطبري بعد أن أورد جملة أقوال في تفسير الآية: «وكذلك 
یش من رحمة الله لذنب سلف منه مَل بيديه إلى التهلكة؛ لأن الله قد 
بی سح +للك الا ولا تاب ا من رفح اق نهل ياش ین روج أله إلا 
اش 0 هرد ©( سعيي )0 

٭ وقال رسول الله كا: «الكبائر: الشرك بالله. والإياس من روح 


ء٦‎ 





الہ والقنو ط ''۶)'''۔. 

٣ه‏ وثي (الصحیح؟ عن النبي لا في يحكي عن ربه ولا قال (أذنتَ 
عبد دنا فقال: اللهم اخشر لي ہیں فقا ارد وتعالی-: أذنب عبدي 
ذنبّاك فعلم أنه له ربا تقر الذلسه ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال. أي 
ربعا اققراي دلي فقال تبارك وتعالى-: اقاب مین فبا ام أن ن له 
ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئٹ: فقد غفرث لك ". 

٭ وعن عمر لث أن رجلا كان على عهد النبي بل كان اسمه 
عبداللہ وكان يلقب حمارًا وكان يُضحِك رسول اللہ وكان النبي پاچ قد 
ٰ جَلَدَه في الشراب؛ أي به یرٹ قأمر به لجان ققال رجل من القوم: 
اللهم الْعه ما أكَثْرَ ما يُوْنَى به. فقال النبي ا «لا تلعنوه» فوالله ما 
عَلِمْتٌ أنه يحب اللہ و سواه 

وی رواية: أن رجلا قال: مَا لّه أخزاه الله! فقال رسول الله پلا: «لا 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم» '. 

٭ وعند أبي یعلل:(الا تلعنوه. اله تحب الله و سا“ 

» وقال رسول ا6 «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل يُنازعٌ الله إزارَہ 
ورجل يُنازعٌ الله رداءہ؛ فان رداءه الكرياء» وإزاره العر ورجل فى شك 
)١(‏ القنوط: انقطاع الأمل. 
(۲) حسن: رواه البزار عن ابن عباس» وحسّنہ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 

0 و«صحيح الجامع» .)٥٦٦٤٤(‏ 
() أخرجه البخاري (۰۷٥۷)ء‏ ومسلم (۲۷۵۸) عن أبي هريرة خشث. 
(0) أخرجه البخاري .)517/8١0(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (51/81). 
0 رواه أبو يعلئ )١51/١(‏ بسند حسن. 


AY 





من آمر الله '' والقنوط من رحة الع“ 
(۲۹) ترهيب من يُقنط الناس في رحمة الله ومغفرته : 

وعن جندب فللث أن رسول الله اة حَدّث: «أَنَّ رجلا قال: واللہ لا 
يغفرٌ الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى َلٌ أن لا أغفر لفلان! 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»”". 


وقال رسول الله يك كان رجلان في بنى إسرائيل تمتواخیین: فكان 
أحدهما يُذزب» والآخر مجتهلٌ في العبادة» فكان لا یزال المجتهد يَرى الآخرٌ 
عل الب فيقول: آأمت فرت يونا عل ذتيه فقال له: أقس: . خقال: 
لني وري أبعت عَلنَ رقيباء فقال: والله لا يغفرٌ الله لك -أو لا يُدْخْلك 
الله اة فتبض ل أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا 
الجتھڈ أكُنتَ بي عَالًا؟ أو: كنت على ما نی يدي قادرًا؟ وقال للمذّنب: 
ادهب فادخل الحنة ب رمتیء وقال للآخر: اذهيوا به إلى النار»”*". 


٭ رقال رسول الله سا قال رسا - لا يغفرٌ الله لفلان! فأوحى الله 


)١(‏ أي: فی البعث وأحوال الآخرة. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد )۱۹/٦(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۵۹۰)ء وأبو 
يعلي» والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ٣٦۳۰))ء‏ وابن حبان (9٥٥٦)ء‏ وابن عساكر 
والحاكم (۱۱۹/۱) عن فضالة بن عبيد لغ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(٥٥٤)ء‏ و«صحيح الجامع» (۹٠٠)ء‏ و«تخريج السنة» لابن أبي عاصم (۸۹)ء 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(۳) رواه مسلم .)۲٦٦٦٢(‏ 

٦۸‏ رواه أبو داود »)594٠١(‏ وصححه العلامة الألباني. 


۸ 


تعالى إلى نبي من الأنبياء : إنها خطیئڈ فليستقبل العمل 00407 
)٢(‏ سعة رحمة الله ي وعظيم مغفرته التي لا تحيط بها عقول البشر: 

ه قال رسول الله گائ: (إذا أسلّم العبدٌ فحسّن إسلامه» يُكفرٌ الله عنه 
کل سيئة كان أزلَمّها وكان يعد ذلك القتصاص. الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سَبعمئة ضعف»› والسكة بمعلها: إلا أن يتحاوز الله عنھا)'''. 

ه وقال رسول الله 6ل: ١‏ إذا عَمِلتَ سيئةء فأتبغها حسنة مخُھا)۶. 

ه وقال يكل: «أسرف رجلّ على نفسه ”“ فلا حضره الموتٌ أوصى 
نيه فقال: إذا أنا مث فأحرقونيء ثم اسحقونيء ثم أذروني ”2 في البحرء 
فوالله لئن قَدر ‏ عل ري لَيُعذبئّي عذايًا ما علّبه أحدّاء ففعلوا ذلك به 
فقال الله للأرض: أدي ‏ ما أخذبيء فإذا هو قائمٌء فقال: ما ملك على ما 





(۱) آي یبدا من جدید ق فعل الطاعات: فما سيق قد أخيظه الله؛ لحكمه عل اللہ 
بأنه لا يغفر لفلان. 

رز صحيح : رواه الطبراني ف «المعجم الكبيرة (۳/ 136( عن جندب» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» رقم (٤۲۰۱)ء‏ و«صحيح الجامع» رقم .)٤١٤١۷(‏ 

(۳) رواه البخاري )51١(‏ والنسائى )٦۹۹۸(‏ عن أبى سعيد. 

(0) صحیح: رواه أحمد في مسد (ہ/ )٦٦۹‏ عرد أبي ذر» وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» رقم (۱۳۷۳)ء و«صحيح الجامع» رقم (۱۳۷۳)ء وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: «حسن لغيره». 

)٥(‏ أي: في المعاصي. 

)٦(‏ انثروني وفرقوني. 

ا أي : استطاع جمعي وبعثي. 

(۸) یعنی: رذ 


۸۹ 





تہ e?‏ شیا بارب: قفقر له بذلكف*'''. 


ھ وگال رسول الله لله ا : إن الله تما ی لق الرحمة يوم خلقها مئة رح 
تامشاق عاد شنا وكسعين رعظ وأرسل نی خلقه كلهم رحمةٌ واحدة 
فلو يعلم الكافر بكل كل اللي عمد لف من الرخۃ يأ من إت ولو یعلم 
المؤمنُ بالذي عند الله من العذاب لم يأمنْ منّ النار)''' 

٭ وقال رسولٌ اللہ بَك: «إن الله تعالى يبسَطٌ يده بالليل ليتوب مس 
النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوبّ مُسِئٌ الليل» حتى تطلعٌ الشمس من 
مغربها» ". 

« وقال رسول الله و (إِن رجلا حضرة الوت فلا أيس من الحياة 
أوصى أهله إذا آنا مت فاجمعوا لی حطبًا كثيرًا جزلا ٠“‏ ثم أوقدوا فيه نار 
حتى إذا أكلّثْ لحوي: وَحَلصَتْ إلى عظمي فامثُحُْ ”© فخذوها 
فاطحتُوهاء ثم انظروا يوم را فاذْرُوها في اليمٌ » ففعلوا ما أمره 
فجمعه الل؛ وقال له: 4 فعلتٌ ذلك؟ قال: من حَشيتكٌ» فغفر له0””. 


| ۵ وآ اوک 84/0 والبخاري )۳۲۹٣(‏ ومسلم (71/55) عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري )٣٦٦(‏ ومسلم )۲۷٥۵۲(‏ والترمذي عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد (4/ )۳۹٥‏ ومسلم (۲۷۵۹) من حديث أبي موسئ الأشعري. 

)٤(‏ أي: غلیظا قويا. 

(ہ٥)‏ نامتحشت: فاحترقت. 

0 أى: سديك الریاح. 

0 البجر: 

(۸) رواه أحمد )١١8/5(‏ و(ہ/ ۳۸۳) والبخاري )۴۲٦٦٣(‏ ومسلم )۲۹٤٩(‏ 
والنسائی /٤(‏ ۱۱۴)ء وابن ¿ ماجه عن حذيفة وأبي مسعود. 


غ25 





ه وقال رسول اللہ پیاڑ: ان رجا كان قبلكم رض ”لمالا فقال 
بنيه لما حضِر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خبر أب» قال: إني لم أعمل خیرا 
قط اذا مُث فاحرقونيء ثم اسحقوني» ثم ذرُوني في بوم عاصفي ٠‏ 
ففعلواء فحمعه اللہ فقال: ما ملك؟ قال: خافتك فتلقاه بر حمته)”” . 

ه وقال رسول الله عَكلِلةِ: قال الله تعالى: من عَلٔم أني ذو قدرةٍ على 
مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيعا . 

٭ وقال رسول الله گلا (قال الله تعابی: ا ای آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتتي» غفرت لك سمل ماکان سنك ولا بال یا ابن ام ٹر يلغت 
ڈو ٹک هان الساى ” لعفو : را نك دار 
لو أنك اتی بقراب 160 الأرض خطایاء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء 
لايك بق اا رود 07 

٭ وقال رسول الله - ان الله سيخلض !“ رجلا منْ أمّتى على 


[1] الس السعة ق الرزق. 

٢(‏ تهب فيه الريح الشديدة. 

(۳) رواه أحمد (۳/ )1٩‏ والبخاري (۳۲۹۱) ومسلم (۲۷۵۷) عن أبی سعید. 

)٤(‏ حسن: رواه الطبرانی في «الكبير» والحاكم عن أنس» وحسن الألباني في اصحیح 
الجامع» .)٤١١١(‏ 

[8) سال 

5 ی بها كارب ملئها. 

(۷) حسن: رواه أحمد )١58/60(‏ والترمذي )۳٥٣٤(‏ والضياء عن أنس» وحسنه 
الألبانی في «الصحيحة» رقم (۱۲۷)ء و«صحيح الجامع» رقم »)٤۳۳۸(‏ 
وصححہ الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

0 سی 


۱ 





2 


رؤوس ا خلائق یو م القيامة = عله اة وتسعبن ٤ع‏ سج( ٤‏ گل 


د 


جل مثلٌ مل " البتصرء ثم يقول: أتکڑ من هذا شيئًا؟ أظلمَكَ كتبتي 
الحافظونَ؟ فھرل: لا یا رٹ فيقول: اَنَلَكَ عذت فيقول: لا يا رب: 
فیقوث: تل إن للك واا حت وإ لا در عليك ابرم رع 

بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن غمدًا عبده ورسولة: 
فیقول: احضئ وزنك ٢”‏ فیقول: يا رتا ما هذه البطافة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: فإنكٌ لا تظلم فتوضعٌ السجلات نی كه والبطاقة في 
َة فطاسّتِ ”“السجلاتٌء وثقلتٍ البطاقة: ولا يقل معَ اسم الله تعالى 


سیء 


٭وقال رسول الله للا «يُصاح “ برجل من أمتي يوم القيامة على 
الوب وسار ا کل سجل مد البصرء ثم 


(١)السجل:‏ الكتاب الكبير. 

(۲)آي: منتهاه. 

(٣)یعنی:‏ ملك اليمَین وملك الشعال. 

(٤)ای:‏ او رة 

(5)أي: احضر وزن حسناتك وسیئاتك. 

:تفخ)٦(‎ 

(۷) صحيح: رواه أحمد (۲۱۳/۲) والترمذي (754) والحاكم في 
«المستدرك» (١/١٤)ء‏ وابن حبان )۲۲٢(‏ والبيهقي في «الشعب)» وصححه 
الحاكم وآقره الذهبي» وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۱۳)ء واشرح 
الطحاوية» (/2)9071» و«صحيح الجامع) »)۱۷۷١(‏ وصححہ الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

(۸)/ أي: ينَادئ عليه. 


۹۲ 





يقول الله تبارك وتعالی: هل تنکر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا یا ربٌ» فيقول: 
اَمَك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا یا ربء ثم يقول: لَك عذرٌ أَلَكَ 
حسنة؟ فيّهاب () الرجل فيقول: له فيقول: لی إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلمٌ عليك الیوم فتخرجٌ له بطاقة قة فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ 
مدا بده ورسو ل فيقول: پا رب ما عله البطاقة مع هله السجلات؟ 
ب إنك لا تظلم فتوضع السجلات في کم والبطاقة في كفَة 
شت السحلات» تقلت الىطاقة۷!''. 

ه وقال رسول الله ال «قال الله تعالى: يا ابن آدم! مها عَبَذْتَني 
ورَجِوئّني وم تشرك , ی شی فرت لك على ما كان منك وإ اماک 
بملء السماء والأرضي حُطایا وذنوبًا استقبلتكَ بولئهنَ من الغفرق وأَغفرٌ 


لك ول أبالى»7. 

سے مو لّ الله تعالى: إذا تقرّب إل العَبدٌ شيا 
تقرّبت إليه ذراعاء وإذا تقرّبٌ إل ذِراعًا تقرّبتٌ مِنْهُ باعاء وإذا أتاني مَشْیا 
أتيته هَروّلة)). 


ه وقال ول (قال الله تعالى: يا ابن :ا إن ذخ رثني في فیک رتك 


)١(‏ آي: فیخاف. 

69 صحيح : ؛ أخرجه ابن ماجه ))55١١(‏ والحاكم 3 نال ستتركۂ (۱/ ۷۹۰): عنم 
ابن عمرو؛ وصححه الالبانی في «صحيح الجامع» رقم ١40(‏ 6 . 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الکبیر) عن أبي الدرداء» والبيهقي في 
لالشعبه :)١۱١/۲(‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)٤١٤١(‏ 

(:) رواه البخاري (۷۰۹۸) عن أنس و(۱۹۷۰) عن أبي هريرة» ورواه البيهقي في 
(شعب اا يمان» عن سلمان. ۱ 


ا ات 





شه وا دکرکي في علا درک في قل خف ې وا زت مر 
شرا دنوت منك ذراعاء وان دنوت مني ذراعاء دنوت منك باعاء وإن 
أنبتتي مُشی؛ أنبْتَ إليكٌ أمرول»20 

٭ وقال رسول الله له يَكلَِِ: «قال الله تعالى: يا ابن دمَ! قم إِلّ آئش إليك. 

مش إل اهر رول إليك»". 

٭ وقال رسول الله : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بی؛ وآنا 
ممه حين بذكرنيه وله ل اقرخ بوب عیدہ من أحدكم يذ اله پالاي 
ومن تقرّب إِلٌٍ شبراء تقرّبت إليه ذراعا. ومن تقرّبّ إِليَّ ذراعاء تقربت إليه 
باعاء وإن أقبل 7 یمشیء أقبلت إليه و أهر و6 

٭ وقال رسول الله لله کا : إيقول اھ تعالى: من عیلُ حسنة» فله عشرٌ 
أمثالهاء وأُزیڈ ومن عیِل سيّئةَ فجزاؤها مثلهاء أو عفر ومن عمِلَ قراب 
ارتي عملت الم اوش لا يدري نينا جمذت د تایا مزر ومن 
اقترب إِلَّ شبرًاء اقَرَبت إليه ذراعًاء ومن اقترب إِلٌ ذراعًاء اقبت إليه 
باعا» ومن انان بمشى. أيه هرولة». 

ه وقال : الو أخطأتم حتّی تلع حَطَاياكُم السّماء» ثم ثم نتم لتاب 
الله عليكم)'. 


.)۲٦۷۵( رواه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ صحیح: رواه أحمد )٦۷۸/۳(‏ عن رجل؛ وصححه الالبانی في «الصحيحة» 
(۲۲۷ء و«(صحيح الجامع) ))575٠(‏ وصححه الشیخ شعیب الأرنؤوط. 

(۳) رواه مسلم (5161) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه أحمد /٥(‏ ١٥۱)؛‏ ومسلم )۲٦۸۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۱) عن أبي ذر. 

)٥(‏ حسن: رواه ابن ماجه )٦٤١۸(‏ عن انی هريرة» وحسنه البوصيري في «الزوائد» 


ممجھ 


2 





م وقال رسول الله ھائ: الو أَنَّ العباد م يبوا لق الله حَلْقًا بُذْيْونَ 
يستغففرون. ثم يَغْفِْرَ هم وهو الغفور الرَّحيم) 27 
٭وقال تَكلِةِ: «لو تعلمون قَدرَ رحمة الله لاتكلتم عليها» 7" 
ووقال جانا الوم توا لجاء الله تعالى بقؤم يُذيو؛ يغور همه © 
ه وقال اڑا الولا اکم تیر اق اله خلقا وتنوف فيغفر 
هھم) ٠‏ 

٭وقال قللا: «لو یعلمٌ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة ما طيع نی ا حنة 
أحد» ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من ال رمة ما قَنِط من ا حنة أحد» ٠٥9‏ 

« وقال کا امن أقوامٌ لو أكثروا منّ السيّئاتء الذينَ بد الله 
لا سيئاتهم حَسناتِ) 7 


A 


والالبانی في «الصحيحة» ( »)٩٠ ٠‏ و«صحيح الجامع» .)٥١١٠١(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (/ ۲۷۱) عن ابن عمرو» وصححه 
الألباني في «الصحيحة) (۹۱۷) و«صحيح الجامع» (57 1 0). 

(؟) صحيح: رواه البزار عن أبي سعيد» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷٦۲۱)؛‏ 
واصحیح الجامع» .)٥٥٥٥(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۲۸۹/۱) عن ابن عباس» وصححه الالبانی في 
(الصحیحة) (۹۷۰۱) واصحیح الجامع) .)٥۳١١(‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: «صحيح لغیرہ). 

(٤)روا‏ مسلم (۲۷۱۸) والترمذي )۳٥٣۹(‏ عن أبي أيوب. 

)٥(‏ رواه مسلم )۲۷٥٢(‏ والترمذي )۳٥٣٣٣(‏ عن أبي هريرة. 

)٦(‏ حسن: رواه الحاكم في «المستدرك )۲۸۱/٤(‏ عن اس هريرة» وصححه 


الحاكم» ووافقه الس وحسئهہ الألبانى 2 «الصحيحة) (۷ ۱۷ واصحیح 
الجامع» (60۹). 











ت1 


١ وقال پل «من تاب إ إلى الله قبل أن یفرغرَہ قبل الله منة'‎ ٠ 

وی رواية: «إن الله تعا ی يقبل..). 

ه وقال للا امن تاب قبل أن تطلمٌ الشمس من مغربہاء تاب الله 
و 

٭ وقال :امن زنی خرج منه الإيهان» فإن تاب تاب الله عليه . 

٭ رقال َكِ: «النَدمُ توب . 

ھ وقال رسول سم (النّدمُ توبة والتائبٌ من الذنْبٍ كمنْ لا ذْنْبَ 
ل 






٥ 





علوالهمة بك التوبة 4 


8 وقال رسول الله َي : «والذي نفسى بيده لو لم تذنیوا لذمٌب ال 
00 
بک وا بقوم لبون فيستتقرون الله فیالٹر ما 


ه وقال ككلله: الو لم تکونوا تُذنبون» لفت عليكم ما هو أكيرُ من 
ذلك الت الفحب. 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك) )۲۸۱/٢(‏ عن رجل» وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع) .)١۱١۲(‏ 

0 رواه مسلم (۲۷۰۱۳) عن أبي هريرة. 

(۳) حسن: رواه الطبراني في «الكبير)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع) (1715). 

)٤(‏ صحیح: رواہ حمل والبخاري في «التاريخ» وابن ماجه» والحاكم عن ابن 
مسعود والحاكم والبيهقي في (شعب الإيمان» عن أنس» وصححه الالیانی ي 
«صحيح الجامع» .)1۸٠۲(‏ وقد تقدم. 

)0( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ٣۳۰)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠١ /٤(‏ 

عن أبي سعید الأنصاري. وحسنه الالبانی في (صحیح الجامع) .)1۸٠۳(‏ 

٦(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبی هريرة. 

(۷) حسن: رواه البيهقى فی «شعب الإيمان» والبزار عن أنس؛ وقال الحافظ 
المنذری: «إسناده چا وحسّنہ العلامة الالبانی في «الصحيحة» (۸٥٥)ء‏ 


وہ 





« وقال رسول الله ہک ائ: ايجيء يوم القيامة ناس من للسلمین بذنوب 
أمثال الجبال» یغفڑھا الله هم» ويضعها على اليهود» . 

٭ وقال رسول الله عَلَدِلِ: «يخرج من النار أربعة فيُعرضون على الله 
فيلتفت إليه أحدهم فيقول: أي ربّ! إذ أخرجتني منها لا تَعِذْن فيها. 
ل ا ا 

٭ وقال رسول اللہ گلأ: إن لف می لی الؤمِنَ فيضعٌ عليه 
و وستره منّ النامر × يشر رة “ بذنوبه فیقول: أنم رف ذنَ کذا؟ 
ارت قب ون فیقول: نعم أيْ رب حتى إذا قرر بذنوبه ورأى في 

نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتُہا عليكَ في الدّنياء وأنا أغڑھا لك 
الیو ثم يُعطّى كتابت حسناته يمين وأمًا الکافڑُ والمنافقٌ فيقولٌ 
رای تا ھؤلاءِ الذينَ کذبُوا على ربَهِمْ ألا لعنة الله على الظَّلمينَ)" . 

٭ وقال رسول الله ا ١‏ إنَ الله مال خلق الرحةیوم خالقه مئة رح 
فأمسكٌ عند تَا ويَسعينٌ رحمة. وأرسلّ في خلقِه كلهم رحمة واحدةٌ 
فلو يعلمٌ الكافرٌ بل الذي عند الله منّ الرحة لم يبأ منّ الج ولو بعلم 


یح الجامع) )٥۳۰۳(‏ و«صحيح الترغيب» (۲۹۲۱). 
() رواه مسلم (77717) عن أبي موسیٰ. 
() رواه أحمد (۳/ ۲۸۵) ومسلم (۱۹۲) عن أنس. 
0 رب 
0 أي: متٹرف 
)٥(‏ يجعله يعترف به. 
( أي: الحاضرون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة. 
( رواه أحمد (۲/ )۷٤‏ والبخاري (۲۳۰۹) ومسلم (۲۷۸) والنسائي وابن ماجه 
(۱۸۳) عن أبن عمر. 


۷ء 





المؤمن بالذي عند الله من العذاب ۸ یامن من ن لار ٠‏ 
(١؟)‏ التوبة الصوح تحب ما قبلها : 


*٭ قال تعالى: 3# ومن يعمل سُوا أو يظلم سه تم يعفر الله یجد 
لَه عَفُورا ریما اما 46 [النساء]. 
* وقال سبحانه: ل ایا اليرت سس وبوا ال الله توبة نصوحا عى 
أ پر ع سياک وَيْرْسِلَكُمْ جت رى ین ھا 
لا هر 4 [التحریم: ۸]. 
٭ قال رسول الله عَكلِلِ: «التائب من الذنب کمن لا ذنبَ ل 
5 سئل ابن الجوزى يََانْه: اس أو أستغفر؟ فقال: «الثوبٌ الوسخ 
أحوحٌ إلى الصابون من البخور» . 
(؟1) التوبة النصوح تبدل السيئات حسنات 
# قال تعالى: :3 الام تان راب رق تم یلما فا ات ل 
لله سَيْعَاتهمٌ حَسمَدتٍ وان أله عمو رحا (:8]) 46 [الفرقان]. 
)۴١(‏ التوبة والاستغفاريرفعان الدرجات: 
٭ قال رسول الله يا «إن الله كن ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الجنة» فيقول: يا ربء نی لي هذه؟! فيقول: باستغفار وليك لك 


٦۸‏ رواه البخاري )51١5(‏ ومسلم عن أبي هريرة. 

)٢(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه )٤۲٥۰(‏ عن عبد الله مسعود فالأك. 

( ذكره ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۱۱/ )٣۰۳‏ وأقرّہ واستحسنه. 

)٤(‏ حسن: أخرجه أحمد (۲/ )٥٠۹‏ من حدیث أبي هريرة لث مرفوعاء وحسنه 
العلامة شعیب الأرنؤوط. 


۸ء 





)۴١(‏ الثوية سبب ٹلغلاح: 

* قال تعالى: هل وثو را لی ال ییا اَی مثو لعل فح 
تا * [النور]. 
٭ وقال تعالی: 38 اما من تاب امن ول ًا َس أن يكرت من 

لْمُفْيحِيست 7 4 [القصص]. 
(؟) التوبة النصوح سبب للحياة الهادئة المطمئنة الطيبة : 

٭ قال تعالى: 3 ناسغرا کم وا ال OT Ke‏ ملعا حَستا إل أجل 
سی اټ کی ذى فضل ا , وإن ووا فان خاف عك عذاب يوم کر 
یئ [هود]. 
(1؟) التوبة سبب لحلول البركات من السماء والأرض : 

٭ قال تعالى على لسان نبيه هود 4#: وو يعو اسْتعْفروا رکم م 
ووا له بل الما يڪم درارا ویزد کہ فوہ إل فویکم ولا ولو 

جرت )4 ڑھودا. 

* وقال على لسان نبيه نوح ج4: و فقت اشتغوروا ا رک اف کا 
عَقَاتا ا رل السماء یک یذرارا ا(٥‏ ونی در کنو ور لو جَتَيٍ 
وع مل لک انر )W‏ 4 ا 

* وقال تعالى: إلا اللو اتا واصلحرا ویر پا وا حلصا 
دهم لہ تأؤكيلك مم الموبییت وَسوف يوت الہ الْمُؤْمِنِينَ اج 
عَظِيمَا )W‏ 4 [النساء]: 


فالتوبة والاستغفار سبب لسَعَة الرزق والإمدادٍ با مال والبنین. 


۹ 





(۷) والتوبة سبب لقوة البدن : 

كما جاء في سورة هود في الآية )0٥۲(‏ التي مرّت سابقا. 

(۳۸) التوبة حياة للقلس وسبب لنقائه وصفائه وبياضه: 

د قال تعالی: 3 إن توب إلى المد صمت لوا 4 [التحريم: .]٤‏ 

٭ عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله يككِل: «إن المؤمنّ إذا أذنب. 
كانت كتة سوداء في قلبه» فإنْ تاب وتَرّع واستغفر صقل قَلَيه وإن زاد 
زادت حتى يَعْلُو قلبه ذا ك الرّيْن الذي ذكر الله َر في القرآن: 2 كلا بل ران 
عل قلویوم ااا كبو 9 14ا لطففین])''' 

ه وعن حذیفة خث قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سَمِع رسول الله 
يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تَعتُون فتنة الرجل في 
أهله وجاره؟ قال: أجلء قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقةء 
ولكن أيكم سمع النبي کے كر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال 
حذيفة: فأسكت نت الق فقلت: أناء قال: أنت. لله أبو ك! 

فقال حذيفة فللۓف: سمعت رسول الله چ فقوالة 


و 7 سوا و 9 مُودَا مو 2 ء8 


( [إسقادم جسم رجه AI hal‏ والترمذي .)۳۳۳٤٣(‏ 
)٢(‏ فاسگت القوہ: قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان بمعنیٰ: الصمت. 
قال الأصمعي: سكت: صمتء وأسكت: أطرق. 
(۳) «تعرض الفتن» أي: تلصق بعرض القلوب.. أي: جانبها -كما يؤثر الحصير 
: بجنب النائم. 
(4) اع عودا»: قال > نوري -- الحرفان * مما اختلف في ضبطه ۾ عل وت 


قم ” وس 


> صلاح الأمۃ 4 علوالھمۃ 7 < 

قلب أُفریچا » تیت فيه يُكْتة "© سوداءء وأ قلب انگڑھا 7 
كت فيه تة بيضا؟ حتى تصبر على قلبإن: على أبيض مثل 
الا فلا ق یا حامت السماراث والأارضش والاعه 
سود بادا ”“ كالكوز جیا ) لا يعرف معروفا ولا ینکر مُنكراء 


عودًا)» ولم يذكر صاحب «التحرير» غير الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه 
الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضا. 

)١(‏ «فأي قلب أشربها» آي: دخلت فيه دخولاً تامًا والزمھا ولت منه محل 
الشراب. ومنه قولهم: «ثوب مشوب بحمُرة» أي: خالطته الحمرة مخالطة لا 


انفكاك لها. 
)٢(‏ «نكت فيه نكتة» أي: تقل اق قال ابن دريد: كل نقطة في شىء بخلاف لونه 


(۳) أنكرها: ردها. 

)٤(‏ «مثل الصفا»: قال القاضى عیاض: ليست تشبيها بالصفا بيانًا لبياضه» لکن صفة 
لأخریٰ؛ لشدته علیٰ عقد الإيمان وسلامته من الخل؛ وأن القن لم تُلصق به 
ولم تئر فيه كالصّفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

)٥(‏ مربادا4: قال النووي رنہ : اکذا هو في أصول روايتنا وأصول بلادناء وهو 
منصوب على الحال». وذكر القاضی عياض خلافا في ضبطہ؛ وأن منهم من 
ضبطه كما ذکرناء ومنهم من رواه مربئد» قال القاضي: وهذه رواية أكثر 
شيوخناء وأصله أن لا یھمز؛ ويكون مربد مثل مسود ومحمرء وكذا ذكره أبو 
عبيد الهروي» وصححه بعض شيوخنا عن ابی مروان بن سراج لانه من «اربد) 
إلا على لغة من قال: «احمأر» بهمزة بعد الميم؛ لالتقاء الساکنیٔن؛ فيقال: ارباد 
ومربئد. والدال مشددة علیٰ القولين. 

)٦(‏ «مجحًّاة: معناہ: مائلا. كذا قاله الهروي شر زفسرہ الراوي في الكتاب 
بقوله: مَنْکوسّاء وهو قريب من معنیٰ المائل» قال القاضي عیاض: قال لي ابن 
سراج: ليس قوله: «كالكوز مجخیا) تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف 





لاما أرب من کو0 
)۴۹4( التوبة سبب لرفع البلايا : 

د السا التي شل بالإنسان قد کیا يسيب ترود کیا قال مال 
$ وما سکم : تن یق کہا کت ییک ريمت عن كثير 
9 [الشورى]. 

٭ وقال تعالی: كَأَرَلَسَا عل اليِنَ لمو رجْر مَنَّ الما یکا کاو 
َتْسَفُوبَ ) 46 [البقرة]. 

و وتأتي التوبة رافعة للبلاياء كا قال تعالى عن نبيه يونس له 
$ ماو ال کان یی الْمْسَبَحِينَ 9 لبت فى بطيدء ال بو نعو )W‏ 4 
[الصافات]. 

)٤٤(‏ التوية سبب لدخول الجنة والبعد عن النار: 

٭ قال تعالى: 32 إلا من کاپ وعامن ونل سنا ازاف شاو اه ون 
یظلمو سیا اچ [مريم]. 

:د وقال تعالى: :كاي اا اا ای آل مر مسا سیر 
ےس ھک ہو ہیں یو مر امي 
زی آل اَی ورین ءامو مع عم سی بے رك ازس وبا ہم ولون 
کا ان ا ودنا عفر ايك کی ڪل َم چیہ [التحريم]. 

ه وقال رسول الله ا «طوبى لمن وجّد في صحيفته استغفاڑا 


آخر من أوْصافہ؛ بأنه قلب ونکس حتیٰ لا يعلق به خير ولا حكمة؛ ومئله 
بالكوز المجخی؛ وبینه بقوله: لا يعرف معروفا ولاينكر منكرا». 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح55١).‏ 


o۹۲ 





كثيرًا») 0 
55 5 1 1 : ت کر ہے ر کم سرحت حم سے سے عق مر الل سے و کر ب ساعن اعون 
# وقال تعالى: 38 الین ٭ ا ومن حوله: سیحون محمد د نوم 
راو ر س سے سرج ج ار ا 


ویژمنوں بد وستعفرون لِلِنَ 515 وسیعت لہ ڪل تر تة وهلا 
َأَعَغْر لِلَدنَ ابوا اتا کک رو نَل 4 [غاقر]. 
(41) ومن عظم التوية والاستغفار أن الله أقام صفوة خلقه من النبيين 
والرسلین يستغفرون للمؤمنين قبل وجودهم: 

٭ وقال نمال لخليله: :3 را عفر لي ولودی وَللْمؤمِرِينَ يوم يفوم 
السات ر 42 [إبراهيم]. 

#رقال لبه ا رات غر للك وی مۇك 4 


0 
سمعفر "سے چ 





[محمد: ۱۹۹: 
(47) وأخبرا: التوبة ڈرار من ظلم النفس: 
#فقد وہ ا العباد إلى تائب وظالء وما ثمٌ قسمٌ ثالث ألبتة فقال 


تعا ی: 8 ومن 25 نب َأَوْلِكَ مر الوب ز0 #4 [الحجرات]» ولا أظلم من 
لحاس هله بب نل راه مله رحد ترزیہ ارد 


0 صحیح: رواه انی ماحهہ (۳۸۱۸) عن تعد ال ہن بسر ٠‏ وأبو نعیم عن عائشة) 
وأحمد في «الزهد» عن أبى الدرداء موقوفًا. وصححہ الضياء» والبوصيري› 
والالیانی ٤‏ اصحیح الجامع» )۳۹۳۰( ولاتحقيق المشكاأة» ITO)‏ 





علوالهمة 2 التوبة 


من علو الیمة في التوية أن شعي حقائقها ومعانيها وسرائرها ولطائفها. 
وتُحقق ذلك علمًا وعملاً وحالاً: 
ما هي التوبة! 


التوبة هي رجوع العبد إلى الله. وا دایة التامة لا تكون مع الجهل 
بالذثوب: ولا مع الإصرار عليها. فان الأوّل: جهل يُناني معرفة الهدىء 
والثاني: عي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
اله رالاعتراف بہ وال لمن هن سوه عواقيه ال رھ 

0 قال الهروي عن التوبة: «هي أن تنظرٌ في الذنب إلى ثلاثة أشياء: 

أ- إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. 

وق داك سيد الظثر ير 

عبت وقعودك عل الأصرار جن تدارکہ مع تينك تق الخق إليك. 

أ- انخلاعك عن العصمة حين إتيانه. 
أي: انخلاعه عن اعتصامه , أو عصمة الله إياه. 

0 قال ابن القيم کالہ «يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: 
انخلاعه عن اعتصامه بالله؛ فإنه لو اعتصم با ا خرج عن مدي الطاعة. 

قال الله تعالی: چ ومن يََنَصِم الله فد هی إل رط مد تم اع [آل 
عمران]» فلو كملت عصمته بالله لم يخذله آہذا. 

قال الله تعالی: 38 وأعتصموا باو هو مول 3د هيم ْمَل ونعم التصِير 
لچ [الحج]» أي: متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى 
الشيطان. وهما العدوانِ اللذانٍ لا يفارقان العبد وعداوتها ضر من 
عداوة العدو الخارجي. فالنصر على هذا العدو أهم» والعبد إليه أحوج» 





رکال التسرة عل السدر بحسب کال الاعتصام باه 

وسيأق الکلام -إن شاء الله تعالى- بعد هذا في حقيقة (الاعتصام) 

وأن الإيهان لا يقوم إلا به. 

رجتمل أن يريد الانخلاعٌ من عصمة الله لك» وأنك إنما ارتكبت 
الذلب بعد اتخلاعاك من تربة عست اكه فمتى عرف عدا الانخلاع 
وعظم خطره عنده» واشتدت عليه مفارقته» وعلم أن اهلك كل الملك 
بَعْدهء وهو حقيقةٌ الخذلان» فیا حل الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن 
خحذلك» وخل بينك وبين نفسك» ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنبٌ 
إليك سبيلا. 

فقد أجمع العارفون باللہ على أن ا گُذلان: أن يَكِلكَ الله إلى نفسك, 
ويخ بينك وبينها. والتوفيق: أن لا كلك الله إلى نفسك» وله سبحانه في 
هذه التخلية -بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقَعنه- حكّمٌ وأسرار. 

وعلى الاحتمالین فترجع (التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك)”''. 
ب - فرحك عند الظفر بالمعصية : 

© قال ابن القيم کخالٹۂ: (الفرخ المعضية دلي عل شدة الرغبة قيا 
والجهل بقدر من عصاہ والجهل سوہ عاقبتها رعظم خطرهاء ففرحه بها 
غطَّى عليه ذلك كله؛ وفرُه بها شد ضررًا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا 
نتم له لذةٌ بمعصية أبدّاء ولا یکل بها فرحُه» بل لا یباشڑھا إلا والحزن 
ال لقلبه» ولكنّ سُكرٌ الشهوة يتحجبه عن الشعور به» ومتى حلي قلبه 
من هذا الحزن. واشتدت غبطتّه وسرورہہ فلَيَتّهم إيانّه» وليب على موت 


)3( (مدارج الہالکین) (۱۷۹//۷۲۔ ۱۸۰). 





قلبه؛ فإنه لو كان حيًا لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصخٌب عليه؛ ولا 
يس القلبُ بذلك» فحيث لم س به فیا جرح بميتٍ إيلامٌ. 

وهذه النكتة في الذنب قل مَن یہتدي إليها أو ينتبّ ها» وهي موضمٌ 
تحوفٌ جدّاء مترام إلى هلاك إن م يُتدارك بثلائة أشياء: خوفٌ من الموافاة 
عليه قبل التوبة. وندمٌ على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشميرٌ للجد في 
استدراكه7. 

ت وقال ابن الجوزي كانه : الا ينال له ا لمعاصي | ال ےکر أن النقلة. 

فأما المؤمن؛ فإنه لا يلتذ؛ لأنه عند التذاذه يقف بإزائه عَلَمُ التحریم 


وحذر العقوبة. 

فإن قويث معرفله؛ رأى بعين عليه قَرْبٌ الناهي» فيتنغص عيشة في 
حال التذاذه. ۱ 

فإن لت شک اقوس كان القلث نضا ہل الراقیاتء رإڈ كان 
الطبع 2 شجوت. 


وما هي إِلّا نظ ثم یل من غریم ندم مارم وبكاء متواصل» 
وأسف على ما كان مع طول الڑّمانء حتى إنَه لو تيقن العفوَ؛ وقف بإزائه 
حَذر العتاب. 

اك للذنوب! ما أقبحَ آثارها! وما أسو 
تال )لا بمقدار تی الہ 


1 


[غازماار لذكانت شی لا 


(۱) «مدار ج السالكين» (۱/ (YA - ۱۸١‏ 
0د القاط تھی ةلاد .)۴۲۴۳٣‏ 





ج: روقعودك على الإصرارعن تداركه»: 

6 قال ابن القيم کہ زرا هو الاستقرارٌ على ا مخالفة 
والعزمُ على المعاودة. وذلك ذنب آخرء عله أعظم من الذنب الأول 
بکشر. وهذا من عقوبة الذنب: أنه يوب ذنبًا أك منه» ثم الثاني كذلك» 
ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. 

الام ار غل المعصية ععصية آعری: والقسو عن تدارك الفارط فن 
المعصية إصرارٌ ورضًا بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك» وأشد من 
سا و د را ا لاس یہس جب 
فإن آمَن بنظره زليه وأقدم هل اجاور فمظيم وإن لم يؤمِنْ بنظره إليه 
واطلاعه عليه فكُفرٌ وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهر دائ بين الأمرين: 
بين قلّة الحياء» ومجاهرة نظر الله إليه وبين الکفر والانسلاخ من الدين» 
فلذلك ر يُشترطُ في صحة التوبة تيقئه أن الله كان ناظرًا -ولا يزال- إليه 
مطلعًا عليهء يراه جَھُرةٌ عند مواقعة الذنب؛ لأن التوبةً لا تصحٌ إلا من 
مسلم إلا أن يكون كاقرًا بنظر الله إليه جاحدًا له» فتوبثه دخولّه في 
الإسلام, وإقرارُه بصفات الرب ع . 

© كان أحد العْبّاد يبكي ويقول: 9یا رب أثراك ترحم مَن لم تقرّ عیناہ 
بالمعاضي حجی علم أن لأعين تراد خر 

6 قال بلال بخ سعدا لا نظ إلى مر المنطيئة» ولكنِ انظر من 


5 6 
قت ؟) 


(To (حلة الأولماء) (ہ/‎ (٢) 


0۹¥ 





ويحك -يا عبد السّوء-! لم جعلتَ الله أهون الناظرين إليك؟! أفكان 
الله كي أهونَ عليك من بعض خلقه؟!!. 

٦‏ قال ابن عباس فغيا: «يا صاحبّ الذنب» هی من سوه داد 
ولا يتبع الذنب أعظمٌ من الذنب إذا عملته؛ قله حيائك من على اليمين 
والشمال -وأنت على الذنب- أعظمٌ من الذنب الذي عملته. رض کٹ 

-وأنت نت لا تدري ما الله صانم ؛ نہ أعظم من الاقہہ وفرحك بالذنب 
-إذا ظفرت به- أعظم من الذنب: وحزثك على الذنب -إذا فاتك- 
أعظم من الذنب إذا ظفرت به. وخوفك من الريح إذا حرّكت سر بابك 
-وأنت على الذنب- أعظمٌ من الذنب» ولا شطرب اواك من کار نف 
إليك -أعظم من الذنب إذا عملتہ'''. 
شرائط التوبة : الندم, والإقلاع, والعزم على أن لا يعود إليه.. أضف إليها 
الاعتدار: 

© قال الهروي: اوشرائطً العوبة فاد الندم والإقلاع» والاعتذار». 

0 قال ابن القيم معلا وشارحًا: ا کڈ التوبة: هي العم على ها 
سلف منه في الماضي. والإقلاع عنه في ا حال. والعزمٌ على ألا یعاودہ في 


المستقبل. 

والثلاثة ئة تجتمع في الوقت الذي تقع قع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت 
ندم ويقلع. ويعرم: 

فحینثلٍ يرجم إلى العبودیة التي خلق لاء وهذا الرجوعٌ هو حقيقة 
التوبة. 


.)۳۲٣ /١( «الحلية»‎ )١( 





ولا كان متوقفًا على تلك الثلاثة» جعلت شر ائط له. 

فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إل به» إذ مَن لم يندم على القبیح؛ 
فذلك دليلٌ على على رضاه به» وإصراره عليه. وفي «المسند): «الندم توبة)''' 

0 قال عكرمة: کل حزن يبل إلا حزن التائب»". 
ونقف مع الندم وقفة طويلة : 

:9 بحسرق لی ما فرطت فى جنپ اللہ : 

قال ابن الجوزي: «تفكرّتُ في نفسي یوکا تفكرٌ مفو فحاسبتها 
قبل أن تحاسّبّء ووزنٹھا قبل أن يُوزنء فرأيثٌ اللطف الربان: 

فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لُطمًا بعد لُطنيء وسترًا على قبيح» وعفوًا 
ّا يُوجب عقوبةء وما أرى لذلك شّكْرًا إلا باللسان. 

ولقد تفكّرتُ في خطايا؛ لو عوقبثٌ ببعضهاء للكت سريعًاء ولو 
کشف للناس بعضُھا لاستحییث.. فصرث إذا دعوت؛ أقول: اللهم! 
بحمدك وسَٹْرك عل اغفر لي! 

ثم آنا آتقاضی القدرٌ مراداتي» ولا أتقاضى نفسى بصبر على مكروه ولا 

فاذث أنوحٌ على تقصيري في شُکر المنعم وكوني أُتلذَّدُ بإيراد الیم 
من غير تحقيق عمل به! وقد كنت أرجو مقامات الكبار؛ فذهب العمر 
وما حصل المقصودً!! فوجدثٌ آبا الوفاء بن عقيل قد نحا نحو ما نُحتُ» 
فأعجبتنى نياحتة فكتبتها ها هنا.. 


.)۱۸۲ /۱( مدارج السالکین؛‎ ١٦ 
3 ٠١ /۸) ر۲( «حلية الأولياء»‎ 





ر 


قال لنفسه: يا رعناء! تقومين الألفاظ ليُقال: مناظر!! وثمرة هذا أن 
بقال: يا مناظر! کا يقال للمصارع الفاره " 

ضيّعتٍ أَعَرٌ الأشياء وأنفسّها عند العقلاء -وهي أيام العمرٌ-» حتى 
شاع لك بين من يموت غدًا اسم مناظرء ثم يُنْسَى الذاكرٌ والمذكورٌ إذا 
درستِ القلوب! هذا إن تأخْرٌ الأمرُ إلى موتِكِء بل ریا نشأ شاب أفره 
منكء فموهوا له» وصار الاسم له!! والعقلاء عن الله تشاغلوا با إذا 
انطووا رهم » وهو العمل بالیلم: والنظر الخالص لنفوسهم. 

0 أ لنفسي! وقد سطرنگ مقا داد في شون اعلوم وما ع 
مها فضيلة» إن نُوظِرَت؛ د 6 که وان تو کے که ران لاست 
الدنيا؛ طارت إليها طيران ال > حم“ ء وسقطث عليها سقوط العْرّاب على 
الجيفي! فليّتها أحذث أخد المضطرٌ من الميتة! توفر في المخالطة عيويًا تيل 
ولا تحتيمٌ نظر احق إليها!! وإن انکسر ها عَرَّص تضجَرَتْ؛ فإن أُمِدّت 
التعم؛ اشتغلت عن المنجم!! 

ف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدًا تحتها! , 

والله؛ إن نئّنَ جسدی بعد ثلاث تحت التراب اقل من نتن خلائقي 
وأنا بین الأصحاب! ظ 

والله؛ إنني قد بهرّني حِلَمُ هذا الكريم عني» كيف يسترني وأنا أمبتك 
ويجمعني وأنا أشنّتُ؟ وغدًا پُقال: مات الحبرٌ العال“الصالخُء ولو عرفوني 
٦۶‏ الفارع: الجيد البارع. 


7 يعني: إذا ماتوا أحيا ذكرهم. 
۳ يعنى: ما علق بنفسه فضيلة. 
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حل معرفتي بنفسي ما نون 

واللہ؛ لأنادی؟ على نفسی تداء الكشئين ساب الآأغدایء ولاخ 
تز التاكِلينَ للأبناء؛ إ اذ لا ناء اخ يترح ع خد ااساب اکرب یال 
المْغطّاة التي قد م سرا من حَبرھا وعَطاها مَن عَلِمَھا والله؛ ما أجد لنفسى 
له أستحسنٌ أن أقول متوّسّلًا بها: اللهُمً! اغفرٌ لي كذا بكذا. 

واللہ؛ ما التفثٌ قط إلا وجدثُ منه سبحانه برّا يكفيني ووقاية تحميني 
مع تسلّط الأعداء» ولا عَرَضتُْ حاجةٌ فمدذتُ يدي إلا قضاها. 

هذا عله معي وهو رب غنىّ عنّىء وهذا فعلى وأنا عبدٌ فقير إليه!! 

ولا عُڈر لي فاقول: ما خریت! أو : پر ثٹ! والله؛ لقد خلقني خلقا 
سي سلياء ونور قلبي بالفطتَة» حتی إن الغائبات والمكنونات 

کر ل ر 
الرجال الفطناء! يا حشر تا على ما فرطت فی جنب الله وشماتةٍ العدوٌ .بي ! 
واخيبة من أحسن الظنّ بي إذا شهدت ال جوارحٌ عللّ! واخذلاني عند إقامة 
الححة! 

سجر والله مني الشيطان وأنا الفطن!! 

اللهم! توبةٌ خالصةً من هذه الأقذار» ونمضة صادقة لتصفية ما بقي 
من الأكدار! وقد جئْتكَ بعد الخمسينَ» وأنا من حَلَق المتاع» وأبى العلم 
إلا أن يأخذ بيدي إلى معدنِ الكرم» وليس لي وسيلة إلا التأشّْفُ والندم؛ 
فوا سا قك جاهلة مقار تکیت ولا نايا ا أسلقة هن گڑیلگ؛ 





پا علوالیمت ےالتوبۃ 
فاغفرٌ لي سالف فعل۲'!۷. 
انا العبد: 

آنا اليد نت كمع فاته 
أنا العَبْدٌ الذي أَضْحَى حَرِينًا 
آنا العَبِد الذي سَطِرَتْ عَلَيْهِ 
انا السسے الخ شضیثر؟) 
أنا العَبْةُ اقرط ضَاعَ عُنري 
انا العبِدٌ العَريقٌ بل بحر 
آنأ المد الك سن القظابا 
أنا المَبْدُ الَف عَنْ أناس 
أنا العبدٌ الشريدٌ ظلمتُ تفي 
أنا العبد الف مَدَدْتٌ کَمٌی 
أنا الغدَارٌ كمْ عامدثٌ عَهُدًا 
أنا المقطوعٌ فارجنی وَصِأني 
الف ا ك 
فياأسقى عل غُشر تقَفی 
وأح در أن بْمَاچلنی مات 


ھی e‏ 5 
ويا حزناه من حشري ونشري 


.)۷۳۹ «صيد الخاطر) (ص۷۳۲۱۔‎ )١( 


وص الافسان أن يوبا 
عل زلا و قلا گیا 
صحائِف يَحَفْ فيه ا الرَّقِيا 
فيّاليالآن لا ا ےی التحيبا 
گا ازع ال شيية لي 
وقد اقَبَلُتٌُ التمس الطبیؤ 
حَوَّوْا مِنْ کل معروفِ تَصيًا 
وقدوافيت بَابكم ميا 
إليكُمْ فادفعوا عَنّي الحطُوبًا 
وكنتٌُ عل الوفاءِ به كَدُوِيَا 
ويَسّرْ منك ل فربجاقريبًا 
ومن يجو رضاك فلن يخيبا 
وم اق یب بے الا لتر 
تب هول مشرَّعه اللبييا 
بيوميجمل الولدان شيا 


تفطّرّتِ الٌّےاء بے ومَارَتْ 
[ُاماقمتٌ خزاتاظيئا 
ويا خحلاہ من قبح اكتسابي 
وَذِلَّةٍ موقي وحساب مدل 


و ج وض 7 
دا حلد:؟ٴ ٠‏ نا قاد 


قيَامَن مَدّفى كَسْبِاللَطايَا 
الافاقلغ َنب وَاجْهَّدْفإِنًا 





حسيرٌ الطَّرْفٍ عُرْيانَا سَلِيبا 
ا 3اا ات الشف ال تا 


أكون بے على نفسي حسيبا 
إا َرَت وَأَقْيَست القلوبا 
علىمَنْ کان ظلَامَا ثربسا 
خطاة أما آنّ الأوان لأن تتوبا 


و ٢٤و‏ 


راینسا کسل متهي شُعصبییا ٠‏ 


٥‏ اہ والله من قلق وخُزقة: إما فی زواية التعبد.. وإمّا في هاوية 
الطرد.. إمّا إن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب» وإلّا فنار جهنم أشد حرًا.. القلق.. القلق يا من سلب قلبه.. 


البكاء.. البكاء.. يا من عظم ذنبه». 
كيف لا یندم العاصي على ذنبه؟ 


كيف لا يندم العاصى المسىء على ذنبه» وهو يعلم أن الذنب تتبعه 


حال مذمومة: 


أوها: آنه أسيخط الله وهو قاد عليه. 
والثانية: نة فرح إبليس -لعئه الله -. 


والثالثة: أنه اعد من ا حنة. 
والرابع: أنه تقرّب من النار. 


(١)لعلي‏ زين العابدين. 
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والخامسة: أنه قد آذى أحت الاشا إليهء وهى سةب 

والسادسة: أنه نجُس قلبه -وقد كان طاهرًا-» فالذنب نجاسة معنوية. 

والسابعة: أنه آذى الحفظة. 

والثامنة: أنه أحزن النبی لا في قبره. 

والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وميم المخلوقات- 
باليسياة. 

والعاشرة: أنه خان العھد والأمانة مع الله رب العالمين. 
الإقلاع عن الذنب: 

فتستحيلٌ التوبة مع مباشرة الذنب. 
الاعتدار: 

0 قال ایخ القيم د 8۷ «وأما الاعتذار: ففيه اشکال. إن سن النامن 
من یقول: من تام التوبة ترك الاعتذار» فإن الاعتذار محابّة عن الجنايةء 
وتر الاعتذار اعترافٌ بهاء ولا تصح التوبة | إلا بعد الاعتراف» وفي ذلك 
يقول بعض الشعراء لرئيسه» وقد عتب عليه في شیۓ: 
وماقابلت عتبك باعتذار ولكنسي أقول کےا تقول 
وأَطْوُّقُ باب عفوك بانكسار 22 ويحكمبيننا لخلثٌالجميل 

فلما سمع الرئيسٌ مقالتّه قام وركب إليه من فوره. وأزال عتبه عليه. 

فتهام الاعتراف: ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا 
براءة لي من ذنپ ہیں و فوة لی فأنتصر وني نوس 
وی مر 





والذي ظهر لي من کلام صاحب ا منازل): أنه أراد بالاعتذار إظهارَ 
الضعفي والمسكنةء وغلبة العدوء وقوۃً سلطان النفس» وأنه لم يكن مني ما 
كان عن استهانة بحقك؛ ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطلاعك» ولا استهانة 
بوعیدك؛ وإنا كان من غلبة الهموى» وضعفِ القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة» وطمعًا في مغفرتك» واتكالا على عفوك وحُسنّ ظنٌ بك 
ورجاءً لكرمك» وطمعًا في سّعة حلمك ورحمتك. وعَرّني بك الغرور 
والنفس الأمارة بالسوء» وسترك المرخيّ علء وأعانني جهلي» ولا سبيل 
إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. 

ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقارء 
والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية» فهذا من تام التوبة. وإنم| يسلكه 
الأكياسٌُ المتملّقون لر ہم ري والله يحب من عبده أن يتملق له. 

ه وني الحديث: «تملّقوا شاء وفي (الصحیح): «لا أحدٌ أحبّ إليه 
العذر من الله». وإن كان معنى ذلك الإعذار. كما قال في آخر الحديث: 
اين أجل ذلك أرسَلَ الرسلّ مبشرین ومُنذِرين». 

#و قال تعال: اوا کت ڑی) عذرا 3 ذا 4 ست 
فإنه من تمام عدله وإحسانه: أن أعذر إل عباده» وان لا يؤاخذ ظالمهم إلا 
بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو أيضًا يحب من عبده أن يعتذر 
إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه. 

هوف الحديث: امَن اعتذر إلى الله قبل الله عُذْرَه). فهذا هو الاعتذار 
المحمود النافع. ۰ 

0 قال وجا لذي النون ییاه ر ا الناس: «يا شيخ! ما الذي 
أصْنّع؟ كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطِع الحَنِ 


> 14 هاه 
والبلوى! قال له: يا ااي مولاك كالصّبيٌّ الصّغير مع أمّہ 
كلا ضرَبْه مه ترامى عليهاء كلا طردَنّ تقرّب إليهاء فلا يزال كذلك 
حتى تضمّه إليها»” '. 
ارفمم طزفك إلى السماء وقل: إھي وسيدي ومولاي» قد آن الرحيل 
إليك» وأزف القدومٌ عليكء ولا عَذَّرٌ لي بين يديك» غير انك الغفور وأنا 
العاصي» وأنت الرّحيم وأنا الجاني» وأنت السَّيد وأنا العبد ارحم 
خضوعي ول بين يديك.. 
إلهي إن كنت الغربقٌ وعاصِيًا 2 فعفوك يا ذا الجود والسّعة الرَّحْبٌّ 
بشدّة فقري باضطراري بحاجتي ‏ إليك إھي حين بشت بي الكرْبُ 
با بي من ضعف وعَجُْز وفاقة بها ضَمنَثْ ين وع رحميك الكنْبٌ 
اعف عني فأنت الكريم؛ وار مني فأنا الخطئ الجهول.. 
أفولاي ال عبس ضسعيف اليك أذفب فيا نے يك 
يسك أشكو صاب الذنوب 22 وهل يُشتكىالضٌَّ إلا ليِكَ 
فقن بش وك ياسيدي فليس اعتادي إلاعليك 
نعم: «إذا تذلّل العبد لمولاه» واعتذر إليه ما جناه» قرّبه وأدناه» وجعل 
حئة الخلد ماواة. 
الاعتذار با لقدر مخاصمة لله : 
© قال ابن القيم کنتلٹہ: «وأما الاعتذاژ بالقدّر: فهو مخاصمة لہ 
: ۱ م 
واحتجاج من العبد على الرب» وحمل لذنبه على الأقدار» وهذا فعل 








و 


خصماءٍ اللہ کا قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: 38 رين لاس حب 
كت یک الصاو اسن َالتکیار المَُطرَة یرک الاب اة ) 
[آل عمران: ]١5‏ قال: «أتدرون ما المراد مبذه الآية؟ قالوا: ما ا مراد بہا؟ 
قال: إقامة أعذار الخليقة»). 

وكذب هذا ال جال بالله وكلامه. وإنما المراد بها: التزهيدٌ في هذا الفانی 
الذاهب» والترغيبٌ في الباقي الدائم والإزراءٌ بمن آثر هذا المزيّنَ واتبعه. 
بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يعلب به. فيهش إليه ويتحرك له» مع أنه ل 
يذكر فاعل التزيين» فلم يقل: «رَيْنَا للناس) والله تعالى يضيف تزيين الدنیا 
والمعاصي إلى الشياطين» کا قال تعالى: $ وَرَيِّنَ لَه مْاَلشَّيِطدنُ ماڪان 
ملوب )£ [الأنعام]. 
#وقال: « وڪ دلت ےل ڪر ي المت رحكيت فَتَلَ 
وک دهم راوشم © [الأنعام: .]۱١۷‏ 

۔ وی الحديث: (بعشت هاديًا وداعیّاء ولیس إلى من اهداية شىء. 
وبُعث إبليسٌ مُغْويًا ومزيّتا ولیس إليه من الضلالة شی ء۸“ ولا يناقض 
هذا قوله تعالى: عو كَدلِكَ رَيتالکل م عَملَهم + [الأنعام: ۱۰۸ء فإن إضافة 
التزيين إليه قضاءً وقدرّاء وإلى الشيطان تسببّاء مع أن تزييته تعالی عقوبة 
هم على رکونہم إلى ما زَینَه الشيطان حم. فون عقوبة السيئة: السيئة 
بعدھا ومن واب اس اة بعدھا۔ 

والمقصوذ: أن الاحتجاجّ بالقدر منافٍ للتوبة. وليس هو من الاعتذار 
ي شبىء. 


(1) موضوع: عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» )5١8(‏ للعقيلي وابن عدي» 
وقال العلا'مة الآلباني: (مو صوع/. انظ : (ضعرف الجامع» نك 2 
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وف بعض الآثار «إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب» هذا قضاؤك. 
وأنت قذرتَ عل وأنت حکمت عل وأنت كتبتَ عل يقول الله و 
رات گی راتت كته راثت اروت راعیا سو انا أعاقنك مله 

وإذا قال: يا رب» آنا ظلمت» وأنا أخطأت» وأنا اعتديت» وأنا فعلت. 
يقولٌ الله وَبْة: وأنا قدّرتٌ عليك وقضيت وكثبت» وأنا فر لك. 

وإذا عمل حسنة» فقال: يا رب أنا عملتهاء وأنا تصدقت وأنا صليت 
وأنا أطعمت. يقول الله ْْ: وأنا أعنتك وأنا وفقتكء وإذا قال: يا رب 
أنت أعنتني ووفقتني» وأنت مَتنت علّ. يقول الله: وأنت عملتھاء وأنت 
أرادتباء وآنت كسيتها». | 

٦‏ فالاعتذارٌ اعتذاران: اعتذاڑ ينافي الاعتراف؛ فذلك منافي للتوبة 


فد بو 


واعتذارٌ يقرّرُ الاعتراف» فذلك من تام التوبة» “ 

ومن علو الهمة في التوبة أن تعلم حقائقها وهي : 

تعظيم الجنايةء واتهام التوبة, والغبرة لله والغضب له : 
الحقائق: ما يتحقق به الشيء وتتبيّن به صِحَنّْه وثبوته» فلكل حقٌ 


ب نه + 


تعظيم الجنادۂ : 

6 قال ابن اقيم (فأما تعظيم الجناية: فإنه إذا استھان بها لم يندم 
عليهاء وغل قدر تعظيمها يكون ندمّه على ارتكابباء فإنَ من استهان 
بإضاعة قلس -مثلا- لم يندم على إضاعته» فإذا علم أنه دينا” اشتد ندمه» 
وای إضاعته عنده). 
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وتعظيم الجناية یصدرعن ثلاثة أث ۶ 


أ- تعظيم الأمر. 

ب- تعظيم الآمر. 

جد والتضصديق بالجزاء» 7 

۵ أما تعظيم الآمر كٌََ: فالله َي أعز وأعظم من أن يُعصى. 

# قال تعالی: چ مالک حون لو فا راچ [نوح]. 

٥‏ قال ابن عباس شغیا: الا تعرفون حق عظمته». 

2 قال ا حسن: «ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشکرونه؟). 

٥‏ وقال مجامد: «لا تبالون عظمة ربكم». 

5 وقال ابن زيد: «لا ترون لله طاعة». 

5 وقال ابن القيم: «أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه؟ والتوقير: 
العظمة». 

«وهذه الأقوالٌ ترجع إلى معنى واحدٍء وهو امم لو عظَّموا الله 
وعرفوا حقٌّ عظمته: وَحَدُوه وأطاعوه وشکروه» فطاعته سبحانه 
واجتناب معاصيه والحياء'متة: بحسب وقاره في القلب؛'' 


5 قال ابن القيم يَمْلَنْهُ: «من أعظم الظلم والجهل أن تطلبّ التعظيم 


والتوقير ئ الناس» وقلىك خال من تعظيم الله وتوقره؛ فإنك توفر 
المخلوق وتبلّه أن يراك في حال لا توثّر الله أن يراك عليهاء قال تعالى: 2 


.)۱۸۵ /۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۹٤ص( انظر «الفوائد» لابن قيم الجوزية» «فوائد الفوائد»‎ )٢( 
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لان حون لو وقارا € . 


من علامات توقبر الله وتعظيمه : 


)١(‏ ألا يقرن اسمه باسم ما يستّحى من ذكره: 

5 قال ابن القيم يِكْانهُ: «قال بع السلف: لِيَعْظّم وقاژ الله في قلب 
أحدكم أن یذْكْرَهُ عند ما يُسْتّحى من ذكره فيقرن اسمّه به؛ کا تقول: قبح 
الله الكلب وا حنزیر والدَيّمَ.. ونحو ذلك! فهذا من وقار الله(" 

(؟-0) أن لا تعدل به شيئًا من خلقه : في اللفظ, ولا في الحب والتعظيم, 
ولا في الطاعةء ولا في الخوف والرجاء: 

تقال ابن القيم 055 «ومن وقارہ أن لا تعدل به شيك من خلقہ: 3 
في اللفظ؛ بحيث تقول: والله وَحَياتِكَ ما لی إلا الله وأنت؛ وما شاء الله 
وشئت.. ولا في الحب والتعظيم والإجلال. 

ولا في الطاعة» فتطيع المخلوق في أمره وخبيه كا تطيع الله» بل أعظم؛ 
كما عليه أكثرٌ الظلمة والفجرة. 

ولا نی الخوف والرجاء؛ ويِحِعَلّهُ أهون الناظرين إليه..» " 


: ولا يستهين بحقه‎ )٦( 
ت قال ابن القیم صِْلنْهُ: «ولا يستهينْ بحقه ويقول: هو مبنيٌ على‎ 
اة“‎ 


(١)«الفوائد»‏ لابن قيم الجوزية (ص١١5)-‏ طبع دار ابن خزيمة. 
)٢(‏ «لفوائد» (ص 5 ۲۱). 

(۳) نفس المصدر. 

(5)تقنسن المضسادر. 
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(۸-۷) ولا يجعله على الفضلة, ويقدم حق المخلوق عليه : 

3 قال ابن القيم يَنَاَنْهُ: «ولا يجعله على الفضلة.. ويقدم حق المخلوق 
عليه)”''. 

ويغطى 4 الغغملة من الوقت راشم واليذليعواقال» والذكن. 

* قال تعالى: 2ق يكأمها الین !موأ لا ندموا بین ید اللہ ورول 4 


[الحجرات: 3 
(۹) ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية, والناس في ناحية وحد أعلى 
منهما : 


٦‏ قال ابن القیم 6 يَْلننْةُ: «ولا يكون الله ورسوله في 5 وناحية» 
والناس في ناحية وحَذء فيكون فى الحدٌ والشق الذي فيه الناس دون الحد 
وَالش الذي فيه الله ورس ۵“ 

* قال تعا ی: ٭ڑ ألم يعو صاما اہر مم مم ادد ا اد كرس 
ج تم يراق کیت الخ ی لِم 42 [التوبة]. 

: وأن يُعطي الله في مخاطبته قلبه ولبّه وبدنه وروحه‎ )٠١( 

٥‏ قال این القيم ا في توق الله أيضًا: دولا بطي الخلوق في 
خاطبته قله وله ويُعطِي الله في خدمته بده ولسائّه دون قلبه وروحه) 0 
)١١(‏ ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه : 

3 قال ابن القيم ككآثة: ولا جحل مراد نفسه مقدمًا على مُراد ويه.. 
(ااقی الخستی 


(") «الفوائد» (ص ٤٤١٦۔ .)٦١٤‏ 
0) تفسن المسدر. 


تر 


کت دئار 
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فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك؛ فن الله لا قي له 
ل علوي الناس وقارًا ولا هی بل سقط وقازہ وهيبته من قلوبهم» وإن 
وقَرُوہ خافة شي ه؛ فذاك وقاث ر بض لا وقارٌ حب وتعظيم)”". 

)١١(‏ الحيامٌ من اطلاع الله على سرّه. فيرى فيه ما يكره: 


ت قال ابن القيم اث4 «ومن وَقارِ الله: أن يستحي من اطلاعه على 


سره وضميره فبری فيه ما يكره)”''. 
+ قال تخا 2 سر سم خی ہقفو من الاس ولا ستحقون من الله وهو مح :. 
[التساء: ۱°۸]. 


(۱۳) أن يكون حياؤه من الله أعظم من أكابر الناس : 

٥‏ قال ابن القيم كماشة: اومن وقاره أن يستحي منه في الخَلوة أعظم 
ما یستحی من أكابر النامسن»' ". 

5 وقال: «والمقصوة أن من لا يوقَرٌ الله وكلامّه وما آتاه من العلم 
وا حکمة؛ فكيف يطلب من الناس توقيرّه وتعظيمّه؟!»“. 


٭ قال تعالى: 3 وما قدروا الله حى در الاي جبيتا ب مح نوم 


اقم والککواٹ مطوقت ینوہ حه وکل مما شرت 2چ 
[الزمر]. 

٭ قال تعالی: 3 ما قدروا الله حَقّ ف لكك درفل الله لقو عد © 4 
[الحج]. 
)١(‏ نفس المصدر. 


)٤(‏ شی المصدر. 





تمقظيم انرب بالتعرف على سقات الائیفیڈ, وسٹات الربوبية: 

0 قال ابن القيم نا4 «القرآن كلام الله وقد تل فيه لعباده 
بصفاته» فتارة يتجلى في جلباب الميبة والعظمة والجلال» فتخضع 
الأعناق» وتتكسرٌ النفوس» وتخشع الأصوات» دلوب الجر کیا يذوت 
الح في الماء. وتارة یتجل في صفات اال والكاله وهو كيال الأسياء 
ومال الصفات» وجالٌ الأفعال الدالُ عل كال الذات؛ فیستفید حَبّه من 
قلب العبد قوة ا لحب كلها». 

5 وإذا تل بصفات العدل والانتقام» والغضب والسّخْط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمّارة» وبطلت -أو ضعفت- - قواها من الشهوة والغضب. 
واللهو واللعب؛ وا حرص على المحرّمات» وانقبعضت اعت رَعونتهاء 
فأحضّرت الطِیّةٌ حظّها من الخوف والخشية والحذر. 

© وإذا تمل بصفات الأمر والنهيء والعهد والوصيّة» وإرسالٍ الرسل 
وإنزالٍ الكتب وِکٌزع الشرائع ؛ انبعثت منها قوَّةُ الامتثال والتنفيذ 
لأوامره» والتبليغ هاء والتواصي بهاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخ 
والامتثال للطلب؛ والاجتناب للنهي. 

5 وماع ذلك: أنه سبحانه يتعرّفٌ إلى العبد بصفات إِغيّته تارة 
وبصفات ربوبيّته تارة» فيو جب له شهودٌ صفات الإلهية المحبة الخاصة 
والشوق إلى لقائه» والآئنس راشرح به» والسرور بخدمته» وال منافسة ٤‏ 
فربه» والتودّد إليه بطاعته» واللَهَج بذكره» والفرارٌ من الخلق إليه» ويصير 
هو وحلہ عه دون سواه 

ويوجبُ له شهود صفات الربوبية: التوكل عليه؛ والافتقار إليه 
والاستعانة به» والذل وا خضوع والانكسار له. 





128 علوالهمت #التوبت کپ فد 
رکال ذلك: آن يشهد ربويته فى قضاته وقدرةة وتممعه فی بلائه: 

وعطائه في منعه» وره ولطفّه وإحسانه ورحمته فی قيوميّته» وعَذُْله في 

انتقامه» وجودّه وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته 

في أمره ونبيه» وعرّه في رضاہ وغضبه» وجِلمه في إمهاله» وكرمّه في إقباله» 

وغتاه في إعراضه»"''. 

حديث شداد بن أوس : سيد الاستغفارماذا؟ 

ه عن شذاد بن وس ,ؤفك عن النبي پا «سيد الاستغفار أن تقول: 
اللهمّ انت رں؛ لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك 
ووضداة عا استطعته أغوذ يلك من : شرٌ ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك علي 
وأبوءٌ لك بذنبي» فاغفرٌ لي» فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت. . مَن قالها من 
النهار مُوقئا بہاء فیات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن 
تاها من الليل» وهو موقن بہاء فیات قبل أن یُصبح فهو من آهل 
الحنة70". 

م ماذا كان هذا الحديث العظيمٌ سید الاستغفار -كما قال ذلك النبي 
يلِ-؟ قالوا: إن العبد في طريقه إلى الله وي یسیرژ بين مطالعة المتة 
ومشاهدة عيب الش كن آنت؟ ومن ربك؟ بمو قك هذا تسل إل 
كمال التوبة "ومن عرف نفسه عرف ربه كما قال يحبى بن معاذ الرازي. 

ت قال ابن ة قیم الجوزية: ٹہ سم ست ال می عرف 


2) 115 1/7 «الفوائد» لابن القيم ص‎ )١( 
)٥٥٥٣٥٥( والبخاري مع «الفتح» ۲7 ¥7( والنسائي‎ CITA E, رواه‎ 050 
.)٦۹٤/۲( والحاكم في (المستدرك)‎ )٥٠۷١( وأبو داود‎ 
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نفسه» ووقف بها عند قدرهاء وم يتجاوزه إلى ما لیس له» دل تعد طز 
ول يقل: دنا يد ونين أنه ل رس اف لف طهر انلا پاتا داس بل 
سبب من العبد ولا استحقاق منه فلل َم الله عليه وتکی ره كسرة هيخ 
لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا ألبتة» وأن الخيرٌ الذي وصل إليه؛ فهو لله وب 
ومنه تحت له النّحم ذلا واتكسارًا عجيبًا لا بعر عنه؛ فكلم| جَدَدَ له 
لعمةة اؤداة له ذلا واتكسار) وت اوغا وسر ًا ورجاڈ 

وهذا نتيجة عِلمِئْن شریفین: 

أ- عِلمه بربّه وکاله وہہ وغناه وجوده وإحسانه ورحمته. وأن 
الخير كله في یدڼه» وهو ملكه؛ يؤتي منه من يشا ويمنع منه من یشاء وله 
الحمدٌ على هذا. وهذا أكمل حمد وأته. 

ب- وعلمه بنفسه» ووقوفه على حدها وقذْرها ونقصها وظلوها 
وجهلهاء وأنه لا خير فيها ألبتڈ ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها لیس من 
ذاتها إلا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكالها لیس ها إلا العدمٌ الذي لا 
شيء أحقرٌ منه ولا أنقص؛ فا فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس 
إليها ولا بها. 

فإذا صار هذا العلمان صِبْعْة ها لا صبغة على لسانها؛ عَلِمَتٌ حینثذ أن 
الحمد كله لله والأمر كله له» والخيرَ كله في يديه وأنه هو المستحِقٌ للحمد 
والثناء واللدح دوکہاء وأئّها هي أؤلى بالذّم والعیْب واللوم. 

ومن فاته التحقق بذين العلئان؛ تلوّنت به أقواله وأعاله وأحواله. 
وتخبّطت عليه» وم یہتد إلى الصراط المستقيم الموصّل له إلى الله. فإيصال 
العبد بتحقيق هاتن المعرفتن علا وحالاء وانقطاعه بفواتها. 

وهذا معنى قوهم: مَن عرّف نفسه؛ عرّف ربَّةُ؛ فإنه من عرّف نفسه 
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بالجهل والظلم والعیب والتقائص والحاجة والفقر والذلّ والمشكنة 
والعدم؛ عَرَف ربّه بضد ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ول يتعدٌ بها 
طؤرهاء وأثنى على ربّه ببعض ما هو أهلّه وانصرفت قوة حبّه وخشيته 
ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحدّهء وكان أحبّ شی إليه وأخوف شيء 
عناّء وأرجاء لهه وهذا عو حقیقڈ العيوقة. وال الستماق۔ ۱ 

وئُگی أن بعض ا حکماء كتب على باب بيته: أنه لن ينتفع بجکمتن إلا 
من عَرّف نفسّه ووقف بها عند قذرھا؛ فمن كان كذلك؛ فلیدخلء وإِلا؛ 
فليرجع حتى يكون بهذه الصّفة»" ''. 
يا خليفة الأموات. يا ابن التراب, ومأكول التراب غداء قصر واعرف قدر 
نفسك : 

أنت عبدٌء لیس لك غیژ باب سيّدكِ وفضله وإحسازه» وإن تخلى عنك 
مَلَكْتَ وم يعطف عليك أحذ» بل تضيع أعظم ضیْعِة. 

لا غنی بك عنه ي طرفةً عين» ولیس لك مَن تُعوذْ به وتلوذ به غير 
سيدك الذي أنت عبده. تصرّفك على محض العبوديّة» لا بحكم الاختيار 
لنفسك» فالتزم آدابٌ العبودية من الذل والخضوع, وامتثال أمر سیدك 
واجتناب نہیەہ ودوام الافتقار إليه. 

ت أنت ومالك ونفسّك ملك لسيدك ناصیبك بيده» وقلبك بين 
إصبعين من أصابعه» في قبضة سيدك» أضعف من ملوك صغير حقير» 
ناصيته بيد سلطانٍ قاهر مالك له تحت تصرّفه وقهره؛ بل الأمرٌ فوق ذلك. 


.)۳۱۵ «الفوائد» (ص ۳۱۳ ۔‎ )١( 
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بعيدا عن طريق مولاك ما قدرك ؟ 

ت جذك البعید ترات کيل وآیولك الثريب ماك هین رات شی جت 
من جری البول عكتزن» اك نطقة قذرى واعةقاسيتة قذرق وأنت بين 
هذا وذاك تحمل العذزة آنے كنت ودورة مياه ر كت تمل اماو 
الخليظة ما تحمل الأننان والحشوش ودورات الیاہ.. أنت أحقرٌ من حشرة 
في ملك اللہ لا تساوي نحلة» فالنحلة أعلم با خرج من بطنهاء وأنت 
أعلمُ با بخرج من بطنكء لو كانت للذنوب رائحة» ما استطاع أحدٌ أن 
يجالسك من نتن رائحتك. 
انف یسیل وان كلها سهك والعين مرمضة والشغرٌ ملعوبٌ 
یا ابن التراب ومأكول التراب غدًا قضّرقائك ماکول ومشروث 

ومصيرك إلى القبر والدود والتراب مهما كان حسنك ومنظرك.. 
إن سألت الترابّمافعلث ‏ بعدوجوةفيك منعفرة 
فقسال لی صيرت ريه م بُؤذيِك بعد مناظر عَطِرة 
وآ اج سانا سے كان النعسیم يِرّْهائَشَرَة 
شی جاجم عريسث ‏ بيض تلوح واعظم تخر 

بئس العبد عبد طغى وعتى ونسى المبدأ والمنتھی؛ بئس العبد عبد طغى 
وعتی ونسى الجبار الأعلى» بئس العبد عبد طغى وعتى ونسی المقابر والبلى. 

٭ بلغت أیہا العبدٌ العاصی الغاية في الجهل والظلم» سر سی 
تعالی: انان ظَلُومًا جَهُولًا © £ [الأحزاب]» 38 وا هوام الحمید 
)6 لفاطر]. بلاؤك من نفسك ومُصابك منهاء وأنت اڑل بكل . ذم 
وظلّم :3 إن ضكري کنو د)4 [العاديات]. 
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٦‏ قال ابن عباس و ومجامد وقتادة: «كفورٌ جحو لنعم الله). 

5 قال أبو عبيدة: «هو قليل الج و«الأرض الكنود»: التي ل لست 
: فيها. وقيل: التي لا تنبت شيئًا من المنافع». 

لو علمت -أيها الظا لا لجاهل- أَنك أنت القاعدٌ على طريق مصالحك 
نها عن الوصول إليك. فأنت اجر في طريق الماء الذي به حياتك؛ 

وأنت السك الڈی قد سد محرى الما إلى تستان قلبكه وتستغيت مع 

ذلك: (العطش العطش»» فأنت حجاتٌ قلبك عن سر غيبه» وأنت الغيم 
المانع لإشراق شمس المهدى على القلب» فا عليك أَضرٌ منك» ولا لك 
أعداءٌ أبلغ في نكايتك وعداو تك مك 
ما تبلغ الأعدا؛ٴمن جاهل 2 مايبلغالجاهل من نفيه 

ت قبا له ظانًا في صورة مظلوم» وشاكيًا والجناية منه» قد جد في 
الإعراض وهو ينادي: «طردوني وأبعدوني»» ول ظهره الباب» بل أغلقه 
على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرهاء ويقول: 
دعاني» وسا الباب دوني» فهل إلى دخول سول بيوالي قصتی 

يأخذ الشفيقٌ بحُجْرته عن النار. وهو ثاذبُہ ثوبه ويغلبه ويقتحمّهاء 
ويستغيث: «ما حيلتي؟ وقد قَدّموني إلى الحُفيرة وقذفوني فيه!». 

واه کم ماح به الناعيم؛ الحدّر الحذرء إياك | إياك» وكم أمسك بثوبه 
وکم راه مصارع المقتجمين وهو يأبى إلا الاقتحام: 
وكم سّقتَ في آثاركم من نصیحة وقد يستفيدٌ البغضة المتنصّحٌ 

یا ويلّه ظهيرًا للشيطان على ربه» خص]ً لله مع نفسه. جَبْرِيٌ ا معاصي» 
دري الطاعات» عاجز الرأي» مضياعٌ لفرصته» قاعدٌ عن مصالحه. 





معاتبٌ لأقدار ربه. ا حل ریہ یا لا يقيله من سبد تمرك كمه إن 
احتجُوا به عليه :في الٹھاون فى بع أمره. فلو أمر أحذهم بامر ففرّط فيه 
أو هاه عن شيءٍ فارتكبه» وقال: القدّرٌ ساقني إلى ذلك. لا قبل منه هذه 
. الحجّةء ولبادر إلى عقوبته. 

فان کان القدرُ حُجةٌ لك -أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك-» فھلا 
كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك سى 
وجنى عليك جانء واحتج بالقدر: لاشتدٌ غضبّك عليه» وتضاعف جرف 
عندك ورأيت حُجّتَه داحضة ثم تحتج على ربك به» وتراه عذرًا 
لنفسك؟! فمن أولى بالظلم والجهل من هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر مان الله إليك على مَدَى الأنفاس: أزاح عِللّك 
' ومَکنك من التزود إلى جشّہ وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر 
وما تتزود به» وما تحارب به قُطَاعٌ الطريق عليك» فأعطاك السمعٌ والبصر 
والفؤاد وعرّفك الخير والشرء والنافع والضارء وأرسل إليك رسوله. 
وأنزل إليك كتابه» ويسَّرّه للذكر والفهم والعمل. وأعانك بمدد من جنده 
الكرام؛ يشبتونك ويحرٌسُونك. وبجاربون عدرّاك ويطردونه عنك. ويريدون 
منك أن لا تميل إليه ولا تصالهء وهم يكفونك مؤتته, وأنت تار الا 
مظاهرته عليهم؛ وموالاته دونهم. بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق 
الذي هو أولی بك. 

٭ قال الله تعالی: 92 ودلا للْمَكَجِكةَ اس جوا لا دم فسجدوا إِلا بلیس کان مِنَ 


رر سے مم کے 6 ا" gE‏ سے رو 2و کے 


2 عو 
رر سی مر و فلتخذونه, وذریته أولياء من دون وھ کم عد 
لین بدلا س {I‏ [الكهف]. 


hh‏ مت وأخرجه من جنته» وأبعده من قرب إذ ل 


ACÎ 





یسُجد لك وأنت فى لب ايك آدم» لكرامتك عليهء فعاداه وأبعدہ؛ ثم 
واليتَ عدوہہ ومِلْتَ إليه وصال حتہ. وتنظلَمُ مع ذلك» وتشتكي الطرد 
والوبعاد» وتقول: 
عودوني الوصال» والوصل عَذْب ورمون پال سڈ وال بد ضعت 

نعم. وكيف لا يَطْرّد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبد عنه من كان 
هذا وصقه؟ وکیف يحل من خاصته وامل قريه من حاله مه مکذا؟ قل 
أفسد عابينه وین الله وكدرة. 

أمره الله بشکرہہ لا لحاجته إليه» ولكن لینال به المزيدٌ من فضله 
فجعل كفرٌ نِعَوِهه والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر أسباب صرفها 
كيك . 

٭ وأمره بذكره ليذكره ساف فوسل اس وو یم اللہ له: 
سوا لَه امس مم أنفسهم 4 [الحشر: ۱۹ء فل ضا سوا الله فنس نيهم 4 [التوبة: 11] 
أمره بسؤاله ليعطيّه» فلم يسأله. بل أعطاه 7 العطایا بلا سؤال» فلم 
يقبل» يشكو مَنْ يرحمه إلى مَن لا يرحمه. ويتظلم من لا يظلمه» ويَدَعَ من 
يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحّة والعافية والمال والحاہء استعان 
ينعمه على معاصيه» وإن سَلّبه ذلك ظَل متسخطًا على ربه وهو شاكيه. لا 

يصح له على عافية» ولا على ابتلاء» العافية ثلقيه إلى مساخطہ والبلاء 
ينشعه إل کٹ انم وممحوة نسخاہ رشکازتہ إل ناته 

5 دعاه إلى بابه فیا وقف عليه ولا طرقہء ثم فتحه له فما عرّج عليه ولا 
وََّهء أرسل إليه رسولّه يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسولء وقال: «لا 
أَبِيعٌ اجا راف وكقدًا سك ولا أت لك عا آراء لشیء ستمعثة: ينا 
ويقول: 


of 





خد ما رأيت ودَعْ شيئًا سمعت بہ ‏ في طلْعة الشمس مايُغنيك عن 

فإن وافق حَظلّه طاعةً الرسول أطاعه لنيل حظّه» لا لرضی مُرله م 
يزل يتمقت إليه بمعاصيه» حتى أعرض عنه» وأغلق الباب في وجهه. 

2 ومع هذا فلم يؤيْسْه من رحمته» بل قال: «متى جئتني قبلتك» إن 
أتيتني ليلا قبلتك» وإن أتيتني نہارا قبلتك» وإن تقربتَ مني شيرًا تقربت 
منك ذراعاء وإن تقربتَ مني ذراعًا تقربت منك باعاء وإن مشيتَ إل 
هرولتٌ إليكء ولو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
شينًاء أتيئّك بقرابها مغفرة» ولو بلغت ذنوبُك عنانَ السماء» ثم استغفرتني 
غفرت لك» ومَنْ أعظم مني جودًا وكرمًا؟!. 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فرّشهمء إني والجن 
والإنس في نبا عظيم: أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري 
إلى العباد نازل» وشرٌھم إِيّ صاعدء أتحبّبُ إليهم بنعمي» وأنا الغني 
عنھم ویتبخضون إل بالمعاصي» وهم أفقر شيء إلي. 

من أقبل إل تلقیت من بعيد» ومّن أعرض عني ناديته من قريب» ومن 
ترك لأجل أعطيته فوق المزيد» ومن آراد رضاى أردت ما يريد» ومن 
تصرف بحول وقوّت ألنت له الحديد. 

أهل ذكري أهل مجالستي؛ وأهل شكري أهل زيادي» وأهل طاعتي 
أهل کرامتیء وأهل معصیتی لا أقتطهہ من رحمتیء إن تابوا إلى فأنا 
حبيبهم) فإني أحبٌ التوابين وأحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلٌ فأنا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائتف» لا طهرهم من المعايب. 

کن آثرني على سواى آئرنّه على سواه ا حسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف؛ إلى أضعافٍ كثرة» والسيئة عندي بواحدة» فإن ندم عليها 





کہ علوالهمة يےالتوبۃ 


انکر ال بن السل, وأغفرٌ الكثير من الزلل» > رحمتی سبقت 
غضبي؛ وجلعی سیق مواغلق وعقوي سبق عقوبي؛ آنا ارم بعبادي 


من الوالدة بولدها ر اشد فرحًا دتو به 4 عبده من رَجِلٍ أضل راحلته 
بارض تی دویة مھا" طعامه یو فا تی إدا ایس من 
قد تما 9 اتا بالشجرت فا رخ بو عبد من هلا اماه 

وهذه فرحة إحسان وير ولطف» لا فرحة تاج إل توبة عبد متتفع 
بها . وكذلك موالاثّه لعبده إحسانًا إليهء وحبةً له وبرًا به» لا يتكثر به من 
له ولا پد ب من ول ولا ضر بد ل لايع الب ولا تين 
یع ربكي )4 لاہ فنفى أن یکون له و من الذل» را 
ولى الذين آمنواء وهم أولياؤه. 

فهذا شان الرب وشأن العبد وهم يُقيمون أعذارٌ أنفسهم ويحولون 
ذنومهم على أقداره. 

۱ 7 7 ر 

اال الله بالهام وال اوو اللا ے الجا 

تاوما أحسن قول القائل: 
تطوى المراحل عن حبيبك دائبًا وتَظل تبكيه بسدمع سساجم 
كذبنك تفشك لست من أحبابه فشكو البساف واشثتضصسن 

© كيف تعصی مَن أنت به؟! وبقاؤك منه» وتدبيرك بیده» ورجوعك 





إلیہ وکل مستحسّن في الوجود هو حسّئهُ وزيّنهُ وجملَهُ وعطفت النفوس 

إليه لد اسلا جیا الا - مالم تأملي» وبلّغك ما لم تطلبي ں٤‏ وستر 
عليكِ من القبيح ما لو فاح لضجّت المشام.. 

تعبا وتنای هو سيك ناو فأين عن الأحباب ويحك 


امن اأعجب الأشياء: أن تعرقّه ثم لا تحبّ وأن تسمع داعِية ثم تار 
عن الإجابة» وأن تعرف قذر الرّبح في معاملته ثم تعامل غيرّه» وأن تعرفٌ 
قذر غضبه» ثم تتعرّض له وأن تذّوقٌ ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلبٌ 
الأنسّ بطاعته» وأن تذوقٍ عَضْرَّةِ القلب عند الخوض في غير حديثه 
والحديث عنه. ثم لا تشتاقٌ إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن 
تذوقّ العذاب عند تعلق القلب بغيره. ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال 
عليه والإنابة إليه!! وأغجب من هذا: علمّك أنك لا بد لك منه» وآنك 
أحوج شيء إليه وأنت معرض عنه» وف يبعدك عنه راغب!!»'. 

5 ف «طوبى لمن أنصف ربه» فأقرّ له بالجهل في علمهه؛ والآفات في 
عمله» والعيوب في نفسه» والتفريط في حقه» والظلم في معاملته. فإن 
آخذه بذنوبه رأى عذلهء وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. 

ونكتة المسألة يها آنه لا برق ره إلا عستا ولا يرى نفسّه إلا 
مسیئا أو مفرّطًا أو مقصّرًاء فيرى کل ما , سره من فضل ربه عليه وإحسانه 
إليه وکل ما يسؤوه من ذنوبه وعدل الله فیه)''' 

5 كيف فلاحك بین إیمانٴ ناقص» وأمل زائدء ومرض لا طبیب له 


)١(‏ «الفوائد» (ص۱۱۹). 





ولا عائد» وهوى مستیقظ وعقل راقدہ ساهيًا نی عَمْرَيِكَء عَمِهًا في 
سكريك» سابحًا في ل جهلك» مُستوحسًا من ربك مستأزيَا ِخْلْقِ 
ذكرٌ الناس فاكهتك وقوتّك» وذكر الله حَبْسُّكَ وموثكَ: لله منك جزء 
يسير من ظاهرك» وقلبك ويقينك لغيره” '. 
ج- التصديق بالجزاء والوعيد: 

كيف يا العأصى بحیش وبمعصیة بمعصيةٍ وهو يعلم أن القر موعده» وأن 
القیامة مشهده» وأن الصراط أمامہہ كيف يبنا وهو یعلمُ أن المقامع لرأسه 
مهيأ وأن الزقوم طعامہء وأن التْمّس الواحد من الرجل في النار لو أصاب 
مئة ألف -أو يزيدون-» كانوا فی مسجل لاحترق بمن فيه. 

يا هذاء يا مغرورًا بالأماني» لن إبليس وأهبط من منزلٍ لعز بترك 
سجن والحدة ایر بپ وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناوشاء وحجّب القاتل 
عنها بعد أن رآھا عِيانًا بمل» كف من دم» وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات 
بإيلاج قدر الأنجُلةٍ في لايجلء وأمَرَ بإيساع الظّهْر سياطًا بكلمة قذف أو 
بقطرة من مُسْکِر؛ وأبان عضوًا من أعضائك ''' بثلاثة دراهم؛ ؛ فلا تأمَئه 
أن يحبسك في النار بمعصية واحدة و9 ولاف عقبهَا() 4 [الشمس]. 

ودخلتٍ امرأة النار في هرّةِ. وإِنَّ الرجل ليتكلّمُ بالكلمة لا يُلْقِي لها 
بالا ُوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب.. العَمْرٌ بآخره» والعمل 


٦‏ من أحدتٌ قبل السلام؛ بَطّل ما مضی من صلاته» ومن أَفْطَرَ قبل 


.)١5١ص( انظر «الفوائد»‎ )١( 
بقطعه‎ )۲( 


لاه : 5 
قروب الدمس؛ تھب صيامه ضافناء ومن آساۃ في تدر شي 2 
بذلك الوجه»'. 

م لقد خالف الهدهد سليانَ فی طريق الصحبة ثلاث مرّات فقال: 
فلا اذصَتم ی فيا من م يوفٌ لله بأي حق» أما تحاف أن يقال لك في بعض 
غدراتك: اذهب فلا غفرت لك!. 
صل الذنوب إلى الذنوبَ وترتجي 3 ا ان لف فو الماینن 





٭ من يقدرٌ على عذاب الله وأ نہ ا حي لم OLÊ‏ [هود]. 
که من يقد ر عل عضب اللہ ووا EN‏ )ولا بوثق وئاقه: 


ا چ [الفجر]. 

پ٭ من يصر على النار ضيقة الأرجاءء مُظلمة المسالك. مُبِهَمَةٍ المهالك» 
يخلدٌ فيها الأسيره ويوقد تھا السعيرء جاڑ آلدل روان والعذاب 
والخذلانء دارٌ الشهيق والزفرات» والأنين والعبرات» حرّها شديد. 
وقعرّها بعید؛ ومقامعها ا حدید وشراب أهلها الصديد ہؤ ردول 


ور کر فر 2 رص رم 7 


ربحكاد لسيغْه, ويا هد الم رٿ من ڪل سكن رماش يك وت ورابهء 
عَذَابُ غليظ 4 [إبراهيم]. 


.۲۱٥۹ ۔‎ ۱٥۱۷ «الفوائد» (ص‎ )١( 





علوالهمت 4 التوية o0‏ 


ومن علو الهمة في التوبة : اتهام التوبة والخوف من أن تكون توبة علة : 

0 قال ابن القيم اث عن اتہام التوبة: «فلأنها حن عليه. لا يتيقن أنه 
ادى هذا الح على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديّه عليه 
فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم قبل منه» وأنه لم يبذل جهده في ف 
صحتهاء وأنها توبة عِلّة وهو لا یشعُر بها»”". 
توبة العلة : 

٥‏ قال ابن القيم يَدْلَنْةُ: -١«‏ كتوبة أرباب ا وائج والإفلاس. 
والمحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس. 

- أو أنه تاب محافظةً على حاله» فتاب للحالء لا خوفًا من ذی 
ا لال. 

۳- أو أنه تاب طلبًا للراحة من الكد فی تحصيل الذنب. 

-٤‏ أو اثّقاء ما بخافه عل عرضه وماله ومنصبه. 

-٥‏ أو لضعف داعي المعصية في قلبه» وخود نار شهوته. 

-٦‏ أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من 
العلل التي تقدح 5 کون التوية شقا من اللہ وتعظيً) له وحرماته. 
وإجلالًا له» وخشيةٌ من سقوط النزلة عنده» وعن البُعد والطَّرّد عنه 
وا حجاب عن رؤية وجهه نی الدار الآخرة. 
فهذه التوبة لون» وتوبة أصحاب العلل لون. 
3 ومن اتہام التوبة أيضًا: ضعفُ العزيمة» والتفاتُ القلب إلى الذنب 
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القَيْنة بعد الفَیْنة وتذكّر حلاوة مواقعته» فربا تنفٌُس؛ وربا هاج هائجه. 

ص ومن اتهام التوبة: طمأنينُه ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب» حتى كأنه 
أعْطِي منشورًا بالأمان. فهذا من علامات التهمة(. 

ح ومن علاماتها: «حمود العين» واستمرارٌ الغفلة» وأن لا یستحدث 
بعد التوبة أعمالا صا حة لم تكن له قبل الخطيئة». 
علامات الثوية الصحيحة : 

م قال ابن القيم کل «التو : المقبولة الصحيحة ها علامات: 

- منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها. 

١‏ - ومنھا: أن لا یزال الخوفٌ مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عین 
فخوفه مستمر إلى أن یسمع قول الرسل لقبض روحه: الا ضافواولا 
روا واب روا با تة الى کشم وص وت ا [فصلت] فهناك يزول 
الخوف. 

- ومنها: انخلاع قلبه» وتقَطمہ نذا رخ فا وهذا على قذر عظم 
انایڈ رسفرفا وهذا اویل ابن عبينة لقوله تعالى: [ امِرَالٌ سدنهم 
ایبوا رة في قلوبهع لا أن تضطع وهر & التوبة: ]]١٤‏ . قال: (ثة 


ظ ۱ بالتوبة»» ولا ریب أن ال خوفَ الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع 


القلب وانخلاعه؛ رهذا سی اتلكب وملا حا التوية؛ لأنه يتقطع قلبه 
حسرةً على ما قَرّط منه» وخوفا من سوء عاقبته» فمن لم يتقطعْ قلبه في 


وو #المومح آسیر ۔ اک اله زول عن خرقد رل رسک اعا حم ا تسر 
جهنم وراء ظهره. 
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الدنیا عل ما فرط حسرة وخوثا تقطع في الآخرة إذا حت حقت ا لحقائق 
وعاين ثوابٌ المطيعين» وعقابٌ العاصینء فلابد من تقطّم القلب ا 
الدنيا وإما في الآخرة-. 


-٤‏ ومن موجّبات التوبة الصحيحة أيضًا: كسرةٌ خاصةٌ تحصلٌ 
للقلب لا يشبهها شيء. ولا تكون لغير المذنب؛ لا تحصلُ بجوع: ولا 
رياضة» ولا حب مجردہ وإنما هي أمرٌ وراءً هذا كله تکَمُر القلب بین يدي 
ظ الرب کسر تام قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقثه بين يدي ریہ 
طريخا ذليًا خاشماء كحال عب جانٍ آبق من سيده» فأجذ فأحضر بین 
يديه» وم يجد من يُنجيه من سطوته» ول جد منه بدا ولا عنه غَناء» ولا منه 
مهربّاء وعلم أن حياتّه وسعادتّه وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة حاجته إليه 
وعليه بضعفه وعجزه وقوة سيّده» وذلّه وعرٌ سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرةٌ وؤْلّةٌ وخضوع. ما أنفعها للعبدء وما 
أجدى عائدتہا عليه! وما أعظعَ جَبْرَه بہاء وما أقربَه بها من سيده! فليس 
: شی أحب إلى سيده من هذه الگر ت وا خضوع والتذلل» والإخبات» 
والاتطراح بین ید يه» والاستسلام له. ۱ 

فلله ما أحل قول فى هذه الحال: (أسألك بعزك وذ إلا ر تنو 
- أسألك بقوتتك وضعفي» وبغناك عنی وفقري إليك» هذه ناصیتی الكاذبة 
لخاطئة بین يديك» عبیّك سواي كثير» وليس لي سيد سواك لا ملجأ ولا 
منجّى منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين» وأبتهلٌ إليك ابتھال 
دا اتیل وأدعوك دعاءً الخائف الضریر؛ سؤال من خضعت لك 
رقبته» ورغ م لك اللہ وفاضت لك عيناه» ودَّلّ لك قلبه». 





و و 
يام نالوذبهقياأؤثله ‏ رہن امعررذبہا آحاڈرہ 
لاخر الناس عظعا انت كاشره ولا بيضون عظعً) أنت جابره 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن ل َي ذلك في قلبهء فلیتهمْ 
توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء فم| أصعبّ التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالّج الصادقٌ شيئًا أشن عليه من التوبة 
الخالضة الصادقةء ولا حول ولا قوة إلا با" ` 

و المحبون التائبون كاتبوا الله بدموعهم» وهم ينتظرون رد الجواب.. 


و۶ 
ف ا ا ارتا واف وسسلنا اى 
لأز الك قدتقرا بغفيرالدمع لانشق 


ارحم من لا راحم له سواك» ولا رب له غيرُك.. مسكينك وفقيرك 
وسائلك ومؤملك ومرجيك. 
ومن علوالهمّة في التوبة : ترك العجب, وعدم الصولة بالطاعات: 

د قال ابن القيم ناث: «وأكثرٌ الناس من المتنزّهِين عن الكبائر الحسيّة 
والقاذورات: فی كبائر مثلها أو أعظمَ منها أو دونہاء ولا يخطرٌ بقلومهم أنها 
ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندهم -من الإزراء على أهل الکبائر واحتقارهم. 
وصولة طاعاتهم» ومنتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق لهم على طاعاتہمء اقتضاءً لا يخفى على أحدٍ غيرهم» وتوابع 
ذلك- ما هو أبغض إلى اللہ وأبعدٌ لهم عن بابه من كبائر أولئك» فإن 
تدارّك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يوقعٌه فيهاء ليكسرّ بها نفسّه» ويعرفه 
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قذرّہ ويُذلّه بهاء ورج بها صولة الطاعة من قلبەء فهي رح في حقه» كا 
أنه إذا تدارّك أصحابّ الكبائر بتوبة نصوح» وإقبالٍ بقلوبهم إليه» فهو 
رح ني حقهم» وإلّا فكلاهما على خط ۰ 

عذرالناس في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك: 

الناظرٌ في ذنوب البشر -كأنه عبد مثلهم يخطى كخطئهم- يقبل 
أعذارهم» ويتجاوز عن جنايتهم» فاقبل: «أعذارّهم في إساءتهم إليك. 
وجنايتهم عليك» والنظر في ذلك إلى الاقدار وآن عام بمتزلة حرکاتِ 
الأشجارء فتعذرٌهم بالقدّر في حقكء لا في حٌ ربك» فهذا حقٌ» وهو من 
شأن سادات العارفين» وخواصٌ أولياء الله الكل يفئى أحدهم عن 
حقه» ویستوفی حقٌّ ربّه» ينظرٌ في التفريط في حقه» وفي الجناية عليه إلى 
القڈرہ وينظرٌ في حق الله إلى الأمر. فيطلبٌ لهم العذرٌ في حقه» ويمحو 
عنهم العذرَ ويطلبه في حق الله. 

5 وهذه كانت حال نبینا لا كما قالت عائشة لإضا: (ما انتقم 
رسولٌ الله اة لنفسه قطء ولا نیل منه شىء فانتقم لنفسه» إلا أن َك 
محارم الله فإذا انتهکت محارمٌ الله لم يَقَمْ لخضبه شیء» حتى ينتقم لله). 

تاوقال عائشة يننا أيضًا: «ما صرب رسولٌ الله يكل بيده خادمّاء ولا 
دابفٌ ولا شيئًا قط إلا أن يجاهد فی سبيل الله». 

وقال أنس ہۓ: «خدمتٌ البيٌ لا عشر سنين» فیا قال لي لشيء 
صنعته: الم صنعته؟) ولا لٹیء م اصنعہ: الم لم تصنعه؟»)» وكان إذا 
" عاتبني بع أهله يفول: (دعوہ. فلو قضى شی ؟ ۶ لکان). 
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فانظر | ال نظرہ إل لتر عند حقه وقيايه الام وقطم یدارا عند 
حق الله. ول يقل هناك: القدر حكم عإع)٥.‏ 
ومن علو الهمة في التوبة ومن حقائقها : 

ص قال ابن القيم يَمْننْهُ: «إن الغيّرة لله» والغضب له من حقائق التوبة» 
فتعطيل عُذرٍ الخليقة في خَالفةِ الأمر والنهي» وشدةٌ الغضب هو من 
علامات تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر 
خالفة الأمر والٹھی)) 

ص قال ابن القیم رلٹہ -مفرّقا بین عذر ا خلیقة في حقه» وقيامه بالأمر 
في حق الله-: «فانظر إلى نظره إلى القدّر عند حق نفسه» وقيامه بالأمن 
وقطع يد المرأة عند حق اللہ ولم يقل هناك: القدرٌ حکم عليها. 

وكذلك عزْثہ على تحريق التخلّفین عن الصلاة معه في ا جماعق ول 
يقل: الو قضى لمم الصلاة ة لکانت). 

وكذلك رجه المرأة والرجل ما زنيّاء ولم بحم في ذلك لما بالقدر. 

وكذلك فعله في العرَنين الذين قتلوا راعيه» واستاقوا الذّودء وكمّروا 

بعک إسالامهي: ول يق[ افڈر عليهم»» بل أمر بهم : یت أيديهم 
رجاہم من خلاف» وشورت أعيئهم؛ وٹرکوا في اة" من تشقون فلا 
يسقون» حتى ماتوا عطشاء إلى غير ذلك نما يطول بسطه. 

وكان رسول ل أعرف باللہ وبحقه من أن يحتج بالقدّر على ترك 

أمره. ويقبل الاحتجاجٌ به من أحدء ومع هذا فکذر أنسًا بالقدّر في حقه. 
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97 علوالهمة 2 التوبة 5 
وقال: (لو قضى شیء لكان»؛ فصلوات الله وسلامه علیه»'. 
ومن علو الهمة في التوبة : علمك وعملك بأسرارها : 

5 قال شيخ الإسلام ا هروي: «وسرائرٌ حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز 
المَّقيّة من العزَّة» ونسيان الجحناية» والتوبة من التوبة؛ لأن التائب داخل في 
«الجميع» من قوله تعالى: # وتويواً إل آله جیا أيه الم مو لعل 
تفليحورت 0{ [النور]» فأمر التائب بالتو بة». 
تمييز التقية من العرة من علوالهمة : 

ييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى اللہ وهو 
عو وخشیتہ والقيام بأمرہ واجتناب خبيه» فيعمل بطاعة الله على نور 
ظ من اللہ يرجو ثواب اللہ ويترك معصية الله على نور من اللہ يخافٌ عقاب 
اللہ لا يريد بذلك عرٌ الطاعة؛ فإن للطاعة وللتوبة عرًا ظاهرًا وباطتًاء فلا 
یکون مقصودہ العزة» وإن علم أنها تحصلٌ له بالطاعة والتوبة» فمن تاب 
لأجل العزة فتوبته مدخولة. 

وف بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان 
الزاهد: أما زهدك ٤‏ الدنيا: فقد تَعَجَلتَ به الراحة. وأما انقطاعك لل 
فقد اكتسبت به العزّة» ولكن ما عمِلت فيا لي عليك؟ قال: يا رب؛ وما 
لك علٌ بعد هذا؟ قال: هل واليتَ قّ وليّاء أو عادِيتَ في عدوا؟». 

يعني أن الراحةً والعرٌ حظّكء وقد ذلتهم| بالزهد والعبادة» ولكن أين 
القيامُ بحقي» وهو الموالاة والمعاداة ٌ؟ 
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فالشأنٌ فى التفريق فى الأوامر بين حظَّك وح ربك علا وحالّا 

وی من الصادقین قد يتب عليهم حال تفوسهم في ذلك ولا 
يمير إلا أولو البصائر منهم» وهم في الصادقين كالصادقين في الناس»! 
ومن علو الهمة: وعي التائب بالمسائل المتعلقة بالتوبة وقیھا تفصیل. 
ومنها: 
أ- نسيان الجناية : 

تقال عكرمة: «كل خُزن يبل إلا حُزن التائب» ° 

ت قال ابن القيم کینلٹ: «وأما نسيان الجناية: فهذا موضعٌ تفصیلء 
فقد اختلف فيه أرباب الطريق 

فمنهم: مَن رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحًا. 
فصفاءُ الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: اکر الجفا 
في وقت الصفا جفا». 

ومنهم: : ن رأى أن الأولى ألّا ينسى ذنبه» بل لا يزالُ جاعلا له صب 

عينيه يلاحظّه كل وقت» فيُحْدِتُ له ذلك انكسارًا وذلا وخضوعاء أنفمَ 
له من جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا نق داودٌ الخطيئة في كفه» وكان ينظر إليها ويبكي. 

قالوا: ومتى تيت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنى ذلك: أنك إذا رجعتٌ إلى ذنبك انكسرت وذللت» وأطرقتٌ 
بين يدي الله وء خاشعًا ذليلا خائفاء وهذه طريق العبودية. 


(١)مدارج‏ السالكين» 210 ۱ ۲۰) 
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والصوابٌ: التفصیل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من 
نفسه حال الصفاء عَيّ)ا من الدعوى» ورقيقة من العُجب ونسيان ال 
وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه» فذِكْرٌ الذنب أنفعٌ له» وإن كان في 
حال مشاهدته منة الله عليه» وکال افتقارہ إليه» وفنائه به» وعدم استغناته عنه 
في ذرة من ذراته» وقد خالط قلبَه حال المحبة» والفرح باش والأنس به 
والشوق إلى لقائه» وشهودٌ سَعَةِ رحمته وحلمه وعفوه» وقد أشرقتٌ على قلبه 
أنوارٌ الأسماء والصفات» فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: أولى به 
وأنفع؛ فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك. ونزل من عُلُو إلى 
أسفل» ومن حال إلى حال» بينهها من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض. 
وهذا من حسدٍ الشيطان له» أراد أن يحطّه عن مقامه» وسَيْر قلبه في ميادين 
المعرفة والمحبة والشوق: إلى وحشة الإساءة» وحصر الحناية. 

والأول يكون شھوڈہ لجنايته م من الله من بها عليه لیؤمّنہ بها من مقت 
الدعوى وحجاب الکبر الحفي الذي لا يشعرٌ به» فهذا لون وهذا لون. 

وهذا امحل فيه أمرٌ وراء العبارةء وبالله التوفيق» وهو المستعان)0). 
ب- التوبة من التوبة (استغفارنا يحتاج إلى استغفار) : 

ه قال ؛ ابن القيم کئلٹٹ: «وأما التوبة من التوبة: تھی من المجملات التي 
راد مها حق وباطل؛ ویکو مرا المتكلم بها حقاء فيطلقُه من غير تميز. 

فإن التوبة من أعظم ا لحسنات» والتوبة من ا حسنات من أعظم 
السغانت وأقبح الجنايات» بل هي كفرء إن أخذت على ظاهرهاء ولا فرق 

7 2 

بين التوبة من التوبة» والتوبة من الإسلام والإيهان» فهل يسوغ أن يقال 
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بالتوبة من الويمان؟. 

ولكن مرادّهم: أن يتوبّ من رؤية التوبة» فإنها إن) حصّلت له بمنة الله 
ومشيئته» ولو خلٍ ونفسه لم تسمخ بها ألبتة» فإذا رآها وشهد صدورها منه 
ووقوعها به. وغفل عن مِنّة الله عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلة» ولک 
هذه الرؤية والغفلة ليست هى التوبة» ولا جزءً منهاء ولا شرطا لحاء بل 
هي جنايةٌ أخرى عَرضت له بعد التوبقہ فیتوبٍ من هذه الجناية» كما تاب 
من الجناية الأولى. فما تاب إلا من ذنب» أولًا وآخرًا. فكيف يقال: یتوب 
من التوبة؟. 

هذا كلامٌ غير معقول. انسل د بل قد يكون في التوبة 
علَةٌ ونقصٌ وأفةٌ تمنع كاطاء وقد د يشعرٌ صاحبّها بذلك» وقد لا يشعرٌ به 
فيتوب من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حقها. 

وهذا أيضًا لیس من التوبة» وإنها هو توبة من عدم التوبة» فإن القڈر 
الوجوڈ هنها طاعة لا يتاب منهاء والقدّرٌ المفقود: هو الذي يحتاح أن 
يتوب منه. 

فالتوبة من التوبة إن تُعقل على أحد هذين الوجهين. 

نعم» هاهنا وجه ثالث لطيفٌ جداء وهو أن من حَصّل له مقام أن 
بالله وضفی وقنّه مع اللہ بحيث يكون إقبالّه عل اللہ واشتغالّه بذكر 
آلائه وأسائه وصفاته أنفعَ شيءِ له» حتى نزل عن هذه الحالة» واشتغل 
بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منهاء وطالع الجناية» واشتغل بها عن اللہ 
فهذا نقصٌّ ينبغي له أن يتوب إلى الله منه» وهو توبة من هذه التوبة؛ لأنه 
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ارو م لاد إن الد وا اع 
التائب عالي الهمة ورؤيته لفھد الاسماء والصفات» ناذا خلى الله بينه 
وبين الدنب؟ : 

5 قال شيخ الإسلام ا هروي صاحب النازل: «إن اللہ وي إن) حَلى 
العبد والذنب لأجل معنیین: 

أحدهما: أن يعرف عِرّته في قضائه» ويره في ستره» وحِلمّه في إمهال 
راكبه» وكرمّه في قبول العذر منه» وفضله 1 مغمرته. 


والثاني: أن يقيم على عبده حجة عذله فيعاقية عل ذلية جد" . 

حين ينظرٌ العبد إلى تمكين الله له من المعصية» وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه» وأنه لو شاء لعصمه منها. فيُحدث له ذلك أنواعًا من 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وحكمته» و رحمته» ومغفرته وعفوه» وحليه 
وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبوديةً بهذه الأسماء» لا تحصلٌ بدون 
لوازمها ألبتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر» والجزاءَ والوعد والوعيد 
بأسائه وصفاته» وأن ذلك موجبٌ الأساء والصفات» وأئرّها فى 
الوجودہ وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلقٌ به لابد منه. 

وهذا المشهد يطل يَطلِعه على رياض مُویقة من المعارف والإيهان» وآسرارِ 
القدّر والحكمة» د يَضِينٌ عن التعبير عنها نطاقٌ الكَلِم' 

0 فمن بعضها: ما ذكره الشيخ «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو 
أنه سبحانه العزيرٌ الذي یقضی بما يشاء وأنه لکمالِ عزته حکَمَ على العبد 


.)۲۰٣ = /١( (مدارج السالكين»‎ (١( 
)۴۶٢ /21( «مدارج السالكية»‎ (٢) 


4“ 


رفقی عليه بان گب قله وا ف [رادگ مل ها يقناه. وسال بيخ اذ 
وكليد مويله موي شائيًا ما شاء منه العزيزٌ الحكيم» وهذا من كال 
الحوةء إذ للا يقد غل ذلك إلا الله. وطاية المعلوق: أن يتصرف في بدنك 
وظاھركء وأما جعلك مريدًا شائيًا لما يشاؤه منك ويريده: فلا يقدرُ عليه 
الأذوالء:ة الباهرة: 

فإذا عرف العبڈ عرٌ سيده ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهوده منه» كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفعَ له؛ لأنه یصبژ مع الله لا مع 
ن١شس+‏ . 

0 ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبرٌ مقهور» ناصيته بيد 
قيرف لآ عصمة له ال بعفہت: وله رق له إلا بسرتت شهو ذلیل 
حقو قي قبطة عرز جیا 

موعن شهود عزته أيضًا فی قضائه: أن يشهدَ أن الکمال والحمد. 
والغناء التام» وال 5 لله» وأن العبدَ نفسّه أولى بالتقصير والذم 
والعيب والظلم والحاجة. وكل) ازداد شهوذه لذله ونقصه وعيبه وفقره» 
ازداد شهوذه لعزة الله وكاله» وحمده وغناه» وكذلك بالعکس» فنقص 
الذي :وذلَته يطلكه عل مشهد العذة: 

ومنها: أن العبد لا یریڈ معصیة مولاه من حيث هي معصيق» فان 
شهد جَرّيان الكم. وجعله فاعلا لما هو غيرُ ختار له» مريدٍ بإرادته 
ومشيئته واختياره» فكأنه مختارٌ غير ختار» مريد غيرٌ مريد» شاءٍ غير شاء» 
فھذا يشهد عرَّةٌ الله وعظمته» وکال قدرته. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع 


کال رويته 2۲ ولو شا امش ہوة بين غاد فحذروه. وهذا من كال بڑہی۔۔ 
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ومن أسمائه (البٌاء وهذا ال من سيده كان عن به کال غناه عنه» وکال 
نتر المد إليه: فیتعنلٌ بعطالعة عله لاتق ومشاعدة هلا إل والأحسان 
والکرم؛ فيَدهلٌ ء عن ذكر الخطیئة ؛ فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفعٌ له 
من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة 
عا سواہ: هو الْمطلَبُ الأعل» والمقصد الأستىء ولا يوجث هذا نسيان 
الخطیئة مطلقاء بل في هذه ا حالء فإذا فَقَدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة» 
وذكر الجناية» ولكل وقتٍ ومقام عبودية تليقٌ به. 

ومنها: شهودُ جام الله سبحانه وتعالى في إمهالٍ راكب الخطيئة» ولو 
شاء ساج بالعقوية, ولكنه ا حلیم الذي لا یعچّل: فُحدث له ذلك 
معرفة ربه سبحانه باسمه (الحليم»؛ ومشاهدة صفة (الجلم)؛ والتعدسيذا 
الامم. 

والحكمة رااصلحة الناصلة هن ذلك بتوسط الذي حت أل الف 
وأصلح للعبد» وأنفع من فوتهاء ووجود ا ملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد كرمَ ربّه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدّم من الاعتذار» لا بالقَدر» فإنه مخاصمةٌ ومحاجة» کیا تقدم. فيقبل 
عذره بکرم وجوده قير چ له ذلك استعالا بذكره وشكرهه وع 
أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلكء فإن محبتك لمن شََكَرك على إحسانك 
وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ول يواخذك ہا: أضعاف غك عل 
شكر الإحسان وحده والواقع شاهدٌ بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب 
لوده وهلا لون شر 

ومنها: أن يَشْهدَ فضلّه في مغفرته» فإن ا مغفرة فضل من الله وإِلّا فلو 
أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودًا وإنها عفوٌه بفضله لا باستحقاقك؛ 





فيوجب لك ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به 
ومعرفة له باسمة «الغفار» ومشاهدة لحذه الصفة» وتعذا بمقتضاهاء 
وذلك أكمل فى العبودية» والمحبة والمعرفة. 

ومنها: أن يُكَمُلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قدرت لقالت كقول 
فرعون» ولكنه قدّر فأظهرء وَعَيْدُه عجز فأضمرءوإن) خلّصها من هذه 
المضاهاة ذل العبودية» وهو أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي و الا والفقر إلى اللہ 
فأهل السموات والأرض حيعًا محتاجون إليه» فقراء إليه» وهو وحده 
الغني عنهم. وگل اهل السياوات والأرض يسألونه. وهو لا يسأل أحذا. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة» والعبودية. وهو ذل الاختیا وهذا حاص 
بأهل طاعته. وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن الب ذليلٌ بالذات» وعلى قدر محبته له 


يكون ذلّه» فالمحبة أسّست على الذّلة للمحبوب» کیا قيل: 
اصع وَوِلّلمن تحب فليس في كم ا موی أنف يشال ويعقد 
ت وقال آخر: 


مساكينٌ أهل الحب» حتى قبورهم عليها ترات الذل بح اتان 97 
المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية. 
فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والخضوعٌ له أكمل 


)١(‏ أذل لمن أهوى لأكسب عزة 2 وكم عزة قد نالها المرء بالذل 
إذا کان من تهوئ عزيزا ولم تكن ذليلا له» فاقرئ السلام على الوصل 





7 إذ يذل له خوفا وخشیة ومحبة وإنابة» وطاعة» وفقرًا وفاقة. 
حقيقة ذلك: هو الفترٌ الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أ أجل هيد 

ن يسمى بالفٹرہ بل هو لب العبودية ومڑھاء وحصوله ال شيء للعبد. 
وأحبٌ شيء إلى الله. 

فلابد من تقدير لوازمه: من أسباب الضعف» والحاجة.» وأسباب 
العبودية والطاعة» وأسباب المحبة و الانابق واسیات المعضية و انخالنت 
إذ وجوڈ الملزوم بدون لازمه متنعء والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم 
ولازمهة مصلحة وجوده خی من مصلحة فَوته راس فوت اکر عر 
مفسلاة وجوده والمكية مبناها على دفع أعظم الفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصیل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب» فإن كنت 
من أهل ا معرفة فادخل: وإلا فرد الباب وارجِمٌ بسلام. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتصى آٹارُھا اقتضاءَ الأسباب التامة 
٠‏ لمسبياتهاء فاسم «السميع»› البصير) یقتضی مسونوخا ومبصرّاء واسم 
«الرزاق» يقتضي مرا وقاء واسم (الرحیم) یقتضی مرحوماء وكذلك آسماء 
«الخفور» والعفو؛ والتواب» والحليم» یقتضی من يغفر له» ويتوب عليه 
ويعفو عنه» ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه الاسماء والصفات: إذ هي 
أسماء حسنى وصفات كال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان 
وجود. فلابد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق 
بالگ صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بکم» ولحاء بقوم یذنبون: ثم يستغفرون فيغفر لهم). 

وآنت إقا فرضك اخیرات يجملته سنو فتن يرؤق الرزاق 
سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصية وا حطیئةً منتفية من العا]. فلمن يغفرء 
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وعمن يعفو؟ وعل من يتوت وِعِلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد 
سُدَّتء والعبيد أغنياءَ معاقون. فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ 
والإجابة وشهود الفضل والمنة والنخصيصس»بالإتما الإا 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات» ودم عليه 
بأنواع الدلالات» وفتح همم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم» وعرّفهم به ودشم عليه :8 لْمَهْلِكَ من هلل عن بين وَيَحٌی من 
کے عبتو ارک اله لسم لیم 7 [الأنفال]270. 
التائب عالي الهمة واعتبارہ بالمعصية : 

عالى الهمة صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظرٌ إلى 


أمور: 

أحدها: أن ينظ إلى أمر الله وغبيه. فیُحدث له ذلك الاعترافٌ يکونا 
خطیئةء والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيُحِدِث له ذلك خوفا وخشیة 
تحمله على التوبة. 


الثالث: أن ينظرٌ إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها 
عليه وأنه لو شاء لعضمه منهاء فیحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته»”". 

النظر الرابع : النظر إلى حل ا لحنایة وسار وهو التقیس الأمارة 
بالسوءه و ريده نظ إليها أمورًا: 
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منھا: ن يعرف أا جاهلةًظالة: وأ اجهل والظلم يصدر عتا كر 
فول وعمل فبيح» وَمَنْ ا الجهل والظلم لا مطمع ٤‏ استقامته 
واعتداله ألبته. فيوجب له ذلك بذلّ الجهد ني العلم النافع الذي يخرججها 





به عن وصف ال جھل. 
والعمل الصالح الذي يخرجُها به عن وصف الظلم» ومع هذا فجهلها 
أكثر من علمها وظلمُھا أعظم من عدها. 


فحقيقٌ بمن هذا شأثه أن يرغب إل خالقها وفاطرها آن يُقيها ثگغا. 
وأ يؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زکاها؛ فإنه رجا ومولاهاء وان 
يَكِلَه إليها طَرْفَةَ عين» فإنه إن وَكله إليها هلك. فا هلك من هلك إلا 
سیت وك إل نفسة. 
٭ وقال النبي اة ُصین بن المنذر: «قل: الهم أَهِمْني رُشْدِيء وَقِني 
شر نفسبى». 
« وفی خطبة الحاجة: «الحمد لله. نحمذه ونستعينه» ونستهديه. 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالنا». 
* وقد قال تعالى: $ ومن بوق سح تفي امک هم لمحت 
نا پچ [الحشر]. 
* وقال تعالى: إن التق لامارة اش [يوسف: 917]. 

* فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه: علم أنها م مَنبّع كل شر 
ومأوى كل سو وأن کل خير فيها ففضل من اصن به علبھاء ل يكن 
ما گا قال تعال: « وولا فضل ال علیکر ورمته ,مارک نکر ين حر ابد 46 
[النور: .]۲٢‏ 


٭ وقال تعالی: وی اللہ حبب یکم این وريه فى فلویکر وکرہ لیم 





1 يي س رم 


وَالْمْسُوقٌ وَالَعِصَيَانَ لِك هلد یٹک 1 [الحجرات] فهذا ا لحب 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بہاء ولكن هو الله الذي مَنْ بء 
نجعلا الب ہے رای وا ہویب ل جوا ود 0 قر 2 
)پچ [الحجرات] (علیم) بمن یصلح هذا الفضل ويزكوا عليه وبه» ويثمر 
عنده» «-حکیم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب ا نازل فقال: 

«اللطيفة الثانية: أن يعلمَ أن نظر البصیر الصادق في سيئته لم يبت له 
حسنة بحال؛ لأنه یسیژ بین مشاهدة الِنةء ونَطَلْبٍ عيب النفس والعمل». 

بريدة أن من له بضر يتسه ويضيرة يحقوق الله وهو صادق ق 
طلبه: م يبق له نظرُہ في سيئاته حسنة ألبتة» فلا يلقى الله إلا بالإفلاس 
الحقن والفقر الب ف: لاه |5] شش عن عيوب نفسة وعيوب: غيالة 
علم أنها لا تصلح لله» وأن تلك البضاعة لا 5 تشترى پا الجا من عذاب 
اللّه. انقلا عن اقرز یعظیم لواب لقنا إن تلض له حمل رحال مع ا 
وصمًا له معه وقثٌ شاهد مِنّة الله عليه به» ومجرة : فضله. وأنه ليس من 
نفسه» ولا هي أهلّ لذاك فهو دات مشاهد لمنة الله عليه» ولعيوب نفسه 
وعمله؛ لأنه متى تطلَيها رآها. 

وهذا من أجل راخ العارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد 
الاستغفار: «اللهمّ أنت ري ى لا إله إلا أنتء خلقتني. وأنا عبدك» وإنا على 
عهدك ووعدك ما استطعث. أعوذ بك من شر ما صنعتٌء أبوء لك لك 
بنعمتك على وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت». 

فتضمّن هذا الاستغفار: الاعترافَ من العبد بربوبية اللہ وإهيته 
وتوحيده. والاعتراف بأنه خالقه» العالابه: إذا أنشأة نشأة تستلزمٌ عجزه 
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عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنه عبدہ الذي ثاصيئه بيده وٹی 
قېضته» لا مهرب له منه» ولا ول له سواہ د ثم التزام الد خول تحت عهده 
وهو أمرّه ونهيه- الذي عهده إليه على لسان رسوله» وأن ذلك بحسب 
استطاعتي» لا بحسب أداء حقك» فإنه غير مقدور للبشرء وإنما هو جَهْدٍ 
ايل وقدرٌ الطاقةء ومع ذلك فأنا مصدقٌ بوعدك الذي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيجٌ على عهدك, 
مدق بوعدكء ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من َر ما فرّطت 
فيه من أمرك ونيك فإنك إن ل شعني من شڑہ رالا أحاطت بي فلك 
فإن إضاعة حقك سبب الملاك» وأنا أو ِرّ لك وألتزم بنعمتكم عل . وأقر 
وألتزم وأنخع بذنبي» فمنك النعمة والإحسان والفضل: ومني الذنت 
والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بمخو ذَنبي» وأن تعْفينيى من سره إنه لا 
يققر انلوب إلا آل 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار» وهو متضمنْ لمحض العبودیة 
فأى حَسّنة سے ا تبقى للبصير الصادق؛ مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» ومنة 
لله عليه؟ فهذا الذی يُعطيه نظ | ه إلى نفسه ونقصه. 

النظر الخامس: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المرّيّن له فعلّهاء الحاض له 
عليهاء وهو شيطانه الموكّل به. 

فيفيده النظر إليه» وملاحظته: اتخادّه عدواء وكال الاحتراز مئه 
والتحفظ واليقظة: والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن 
يظفر به في عَقَبة من سبع عقبات» بعضها أصعبٌ من بعض. لا ينزل منه 





من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجّز عن الظفر به فیھا۷(٥.‏ 
تدرج الشيطان في الإغواء بعقباته السبع: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كاله وبا 
أخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته 
واستراح» فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة ا هداية» وسلم معه نور 
الإ یمان طلبه على. 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة»ء إما باعتقاد خلاف الحق الذي 
أرسل الله به رسوله» وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد با لم يأذن به الله: من 
الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين» التي لا يقبل الله منها شيئاء 
والبدعتان فی الغالب متلازمتان. قل أن تنفعك إحداهما عن الأآخری؛ ىا 
قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان 
بالعرس» فلم يفاجئهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تضج 
منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 

ئ وقال شيخنا: «تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة. فتولّد 
بینھم| خسران الدنيا والآخرة». 

فان قطع هذه العقّبة» وخلص منها بنور السنةء واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرة بواحد من هذا الضرب! 
فإن سمّحَتُ به نَصَب له أهل البدع الحبائل» وبعَوّہ الغوائل» وقالوا: 
مبتدع حدٹ. 
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فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها شا ارتا لہ و كنا 
في عينه» وسوف به» وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيهان هو نفس 
التصديق. فلا تقدح فيه الأعمال '' وربها أجرى على لسانه وأذنه كلمة 
ال لباك یا الل وس ترا الا قر مع الموحياء كنيد کیا لا يلم 

مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. لمناقضتها الدين» 
ودائعها گا بش الله به رسولة. وصاحيها لا يقرب عٹھاء ولا برجم نهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنھا القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح 
السنة ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية مَنْ عرّله 
الله ورسراء ورال سن لاہ اللہ ورسرلہ. واقثار ماردہ الله ور سو ان 
ورد ما اعتره» وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفا 
ونفي ما أثبته» وتکذیب الصادق؛ وتصديق الکاذب. ومعارضة الحق 
بالباطل» وقلب الحقائق» بجعل ا حق باطلاء والباطل حقّاء والإلحاد في 
دين اللہ وتعمية ا حق على القلوب» وطلب العوّج لصراط الله المستقيم» 
وفتح باب تبديل الدين جملة 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من 
الدين» كا تنسل الشعرة من العجين» ٠‏ فمفاسد البدع لا يقف عليها الا 
أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمی # ومن رصعل اه ل ورانا 
)١(‏ يعني أعمال الفسوق والعصيان. والمعنئ المراد؛ أن الشيطان يقول له -عند 

فتح باب الإرجاء- إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة 


والمعاصي» وهذا وما بعده هو معنئ الإرجاء الذي هو من شر البدع التي 
آفسدت الدين. 
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لین ور [النور]. 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه 
۳ ظ 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائرء فكال له منها بالقفزانء وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَمَم» أو ما علمت أنها تكفر 
باجتناب الکبائر وبا لحسنات» ولا يزال یہون عليه أمرها حتی يصر عليهاء 
فيكون مرتکب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه» فالإصرار 
على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفاں ولا صغيرة مع 
الاضر آن. 

وقد قال ا: «إياكم ومحقرات الذنوب.. ثم ضرب لذلك مثلّا بقوم 
نزلوا بفلاة من الأرضء فأعوزهم ا حطب؛ فجعل هذا يجيء بعود. وهذا 
بعود. حتى جمعوا حطبًا كثيرّا فأوقدوا ناراء وأنضجوا حُبزتہم فكذلك 
فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد -وهو يستهين بشأما- حتی 
تبلكه). 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفار 
وأتبع السيئة ا حسنة؛ طلبه على : 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء 
فشغله مها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده. 
ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السئن» ثم من ترك السنن إلى ترك 
الواجبات» وأقل ما ينال منه: تفويته الأرباح» والمكاسب العظیمة 
والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئًا من القربات» 
ولكنه جاهل بالسعر. 
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فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناءء وخطر التجارة» وكرم المشترى. 
وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وصن بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربحء طلبه العدو على: 

العقبة السادسة: وهي «عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات)ء فأمرهم بہاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من 
الفضل والربح» ليشغله بها عا هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربحًا؛ لأنه 
لا عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضله. 
ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الراجح. 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأولى. 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازمٰا في الفضلء 
ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بین عاليها وسافلھاء ومفضوها وفاضلهاء 
ورئيسها ومرؤسهاء وسيدها ومسودهاء فإن في الأعمال والأقوال سيدا 
ومسوداء ورئيسًا ومرؤسّاء وذروة وما دونهاء كما في الحديث الصحيح: 
«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت رں؛ لا إله إل أنت) - 
ا حدیث: وفي حديث الآخر: «الجهاد ذروة سنام الأمر)ء وني الأثر الآخر: 
«إن الأعمال تفاخرت» فذكر كل عمل متها مرتبته وفضله. وكان للصدقة 
مزية في الفخر عليهن». ولا يقطع هذه العقبة إلا آهل البصائر والصدق 

من أولى العلم» السائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازهٰاء 
ill‏ ذي حق حقه. 
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yy.‏ م وة المزر یا سری راع د 

منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم ا خلق عليه» 
وهي: 

عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذىء باليد واللسان والقلب» على 
حب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله. 
وظاهّر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسلیطء وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كا جد في الاستقامة والدعوة إلى 
اللہ والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة 
قد لبس لأمة الحرب» وأخذ فى محاربة العدو لله وبالله» فعبوديته فيها 
عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية الاق 
التائب عالي الهمة له من عبودية المراغمة النصيب الوافر: 

8 قال ابن قيم الجوزية عن «عبودية المراغمة): «ولا يتتبه ھا إلا أولو 
البصائر التامة» ولا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته 
لف وقد أشار سبحانہ إل هذه العيودية في مواضم من كتايد 

أحدها: قوله: :9 # ومن اجر في سیل هيحد فی الارضِ مراعما كرا 
ب سَعَةَ # [النساء] سمى المهاجر الذي یہاجر إلى عبادة الله مراغًا یراغم به 
عدو الله وعدوه» والله يبحب من وليه مراغمة عدوہ؛ وإغاظته؛ كما قال 
تعالى: دلت باهر لا دم E AE‏ کو ادق مكيل أله 
ولا طغُورے موتا اف الْصكُئر كينس بج مکی الا ہب ار 

سويت لايخ أجرَالَمْحَمِنِينَ )4 [التوبة]. 
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وقال تعا ی في مَثل رسول الله ا وأتباعه: 98 ومله في الیل كزرع 
لْكْفَارَ # [الفتح: ۲۹]ء فمغايظة الکفار غاية حبوبة للرب مطلوبة له 
فموافقته فيها من کمال العبودية. 

وشرع النبي گلا للمصلى إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: (إن 
كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان»» وني رواية: «ترغيما 
للشیطان)ء وسماهما: «المرغمتين». 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه» فقد أخذ من الصديقية بسهم وافرء 
وعلى قدر محبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه 
المراغمة؛ ولأجل هذه المرغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر 
عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله ما في ذلك من إرغام العدو» وبذل 
حبوبه من نفسه وماله لله كر 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق 
طعمه بكى على أيامه الأول. 

راف السات ر عل افقلات ولا سول ولاقو | لاله 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولا حظه في الذنب» راغمه 
بالتوبة النصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبودیة أخرى»'. 
ترقي عالي الهمة في التوبة : 

عالي الهمة يترقى في مقام التوبة من: 
١‏ - رؤيته الحسناته وكثرتها. 
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-٢‏ إلى استقلاله المعصية وهو عين الجرأة والمبارزة لله. 

٣‏ إلى توبته من تضييع المراقبة لله وا حضور. 

؛ - إلى التوبة ما دون الله. 

-١‏ التوية من رؤيتهم لكثرة طاعتهم, ورؤية كثرة الطاعة توبة مدخولة 
منقوصة وحسنات الأبرار المقرّيين.. ورؤية كثرة الطاعة متضمر؟ لثلاث . 
مماسد: ظ 

إحداها: أن حسناتهم التي يأتون بہا: سيئات بالنسبة إلى مقام ا خاصة 
فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فهم محتاجون إلى التوبة من هذه 
ا حسنات فلغفلتهم -باستكثارها- عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها: هم 
جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم» كثرة على آهل الذنوب 
الظاهرة تحت ستره وإمهاله» لکن أهل الذنوب مقرون بتره وإمهاله 
وهؤلاء جاحدون لذلك؛ لانہم قد توفرت هممهم على استكثارهم من 
الحسنات» دون مطالعة عیب النفس والعمل» والتفتيش على دسائسهماء 
- ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق. لَشَّعْلّهم ذلك 
عن استكثارها؛ ولأجل هذا كان مَنْ عَوِم الجضور والمراقبة والجمعية في 
العمل» خف عليه واستكثر منه» فكثر فی عيئه» وصار بمنزلة العادة؛ فإذا 
أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتنقيتها من الكدر» وما في ذلك من 
شوك الرياء وشبرق الإعجاب» وجمعية القلب وا مم على الله بكليته: وجد 
له تقلا كالجبال؛ وَقَلٌ في عينه» ولكن ذا وجد حلاوته سهل عليه حمل 
أثقاله» والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعيم به مع ثقله. ظ 

وإذا أردت فهم هذا القدر كا ينبغي» فانظر وقت أخذك في القراءة إذا 
أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعلقهاء وفهم ما أريد بكل آية» وحظك 





من الخطاب بہاء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقید بہاء كيف تدرك الختمة 
أو أكثرهاء أو ما قرأت منها- بسهولة وخفة مستكثرًا من القراءة» فإذا 
ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما خصك منه والتعبد به 
وتنزيل دوائه على أدواء قلبك» والاستشفاء به» لم تكد تجوز السورة أو 
الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين» أعطيته) ما 
. تقدر عليه من ا حضور والخشوع والمراقبة: لم تكد أن تصلي غيرهما إلا 
بجهد» فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب» 
فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها لیتوب منها هى توبة 
العامة ۱ 

المفسدة الثانية: رؤية فاعلها أن له حقًا على الله في مجازاته على تلك 
الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان» وهذا كثرت في عينه مع غفلته عن 
أعماله» ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من 
النار: وأنه لن ينجو أحد ألبتة من النار بعمله» إلا بعفو الله و رحمته. 

الثالثة: استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه» بها يشهدون من 
استحقاق المغفرة» والثواب بحسناتهم وطاعاتهم» فان ظنهم أن حصول 
النجاة والثواب بطاعاتہمء واستكثارهم منها لذلك؛ وکٹرتھا في عيونهم 
إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه» وذلك عين ا جبروت والتوثب 
على الله)'''. 
وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية , وهوعين الجرأة والمبارزة: 

© قال ابن القيم ينال#: «يريد: أن استقلال المعصية ذنب» کا .أن 


() «المدار-م» (۱/ ۵۷٥۲۔‏ 065 (. 





استكثار الطاعة ذنب» والعارف من صغرت سخا ف عینه؛ ڪا پت 
ذنوبه عنده» وكل) شر رت الحسنات فی عينك كبرت عند الله وكلما 
كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند اللہ وسيئاتك بالعكس» 
ومن عرف الله وحقه وما ينبغى لعظمته من العبودية: تللاشت حسناته 
عنده» وصغرت جذا في عینه: وعلم آنا ليست مما ينجو بها من عذابه. 
وأن الذي يليق بعزته» ویصلح له من العبودية: أمر آخر. وكلما استكثر 
منها استقلها واستصغرها؛ لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة 
بالله والقرب منه» فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما یستصغر معه 
جميع أعماله» ولو كانت أعمال الثقّلين» وإذا كثرت في عينه وعظمت دل 
على أنه حجوب عن الله غير عارف به وبا ینبغی له» وبحسب هذه 
المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه» وتعظم في عينه» لمشاهدته الحق 
ومستحقه» وتقصيره في القيام به» وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه 
الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على اللہ وجهل 
بقدر من عصاه وبقدر حقه» وإنم| كان مبارزة لانە إذا استصغر المعصية 
واستقلها هان عليه أمرهاء وخفت على قلبه» وذلك نوع مبارزة)'' 
وتوبة الخواص: من تضيع الإقبال على الله بالمراقبة والحضور, فإنه 
يفضي إلى درك النقيصة, ويطفئ نورالمراقبة ويكدرعين الصحبة : 

فإضاعة وقت وجل صادق وحال صحيحة مع الله يدعو إلى درك 
النقيصة» إذ صاحب حفظه مترق على درجات الکمالء فإذا أضاعه لم يقف 


0 المصندو السا 16/213 1). 





وکسا پل يطول إل دريجات من النقص: »فإن ل یکن في تقدم فهو متأخر 
ولابدء فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق» وإما إلى أسفلء إما إلى أمام 
وإما إلى وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف ألبتة» ما هو إلا 
مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار» فمسرع ومبطئ» ومتقدم 
ومتأخر رئيس في الطریق واقف الب وإنا يسخالقوة في جهة المسير رق 
السرعة والبطء لبا لاحدی الکر کر ا نذا كر ا لمن عله میگ أن ق 
یلق 45 (الدئرا وم يذكر واقمّاء إذ لا منزل بین الجنة والنارء ولا 
طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة 
فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السیئة. 

فان قلت: کل محب في طلب شىء لابد أن یعرض له وقفة وفتوں ثم 
ينهض إلى طلبه. 

قلت: لابد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن یقف 
ليجم نفسه» ويعدها للسيرء فهذا وقفته سيرء ولا تضره الوقفة» فإن «لكل 
عمل شِرَّة» ولكل شرة فترة). 

وما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه» فإن 
أجابه أخره ولابد» فا تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الرّكْب له 
وعل تأخره نہض غبضة الغضبان الآسف على الانقطاع» ووثب وحمز 
واشت سعيًا ليلحق الرّكْبء وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى نی إليه ل 
يرض بردّه إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعي ا حموى» حتی يرذه إلى 
أسوا متها وائول :كاه وهو بننرلة الگسة الغنينة کقیب الاہلال من 
المرضء فإغا أخطر وأصعب. 

وبالحملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد يجذبه منه من يد 
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عدوه وتخليصه. ولا فهو في تأخر إلى المات» راجع القهقري. اکس على 
عقیہ أو ول ظهره؛ ولا قوة إلا با والمعصوم من عصمۂ الله 

٦‏ وقوله: «ويطفيع نور المراقبة»: 

يعني أن ا مراقبة تعطي نورًا كاشفًا لحقائق المعرفة والعبودية» وإضاعة 
الوقت تغطي ذلك النور وتُكدَّرٌ عين الصحبة مع الله. فإن صاحب 
الوقت مع صحبة اللہ وله مع الله معيّة خاصة» بحسب حفظه وقته 





مع اللہ فان کان مع الله كان الله معه» فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية 
الخاصة» وتعرّض لقطع هذه الصحبة» فلا شىء أَضرٌ على العارف بالله من 
إضاعة وقته مع اللہ ويحْسََى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستور 
الإضاعة إلى يوم القيامة» فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره 
وندامته.. ويكون حاله شبيهًا بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة» حتى إذا 
عاينوها وشاهدوا ما فیھاء ضرفت وجوههم عنها إلى النار)”"" 
التوبة مما دون الله : 

6 قال ابن القيم يَنْلنْةُ: «التوبة مما دون الله: أن يرج العبد بقلبه عن 
إرادة ما سوى الله تعالى» فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته» 
03 

وهذا مر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة» فامتلا قلبه من 
الله غ له وإبعلاكل وتعظعء ودلا وخض ىا والکساڑا بين يديه ر اقا 
إليه. 


فإذا صح له ذلك بقيت عليه قي آخری: هي عِلَّة في توبته» وهي 


() «مدارج السالكين» (۱/ ٢٦۲۔ .)۲٦۸‏ 
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رؤيته للهاء وتوبته من رؤية تلك الرؤية.. 

وأمّا رؤيته له واقعًا بمنّة الله وفضله» وحوله وقوّته وإعانته» فهذا 
أكمل من غيبته عنه.. وأتم ود 
التائب عالي الهمة من يتوب من أجناس المحرمات كلها : 

قال ابن القيم نحت عنوان: (فی أجناس ما يتاب منه): ولا یستحق 
العبد اسم (التائب) حتى يتخلص منها. 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله كير هي أجناس 
المحرمات: الكفرء والشرك؛ والنفاق» والفسوق؛ والعصيانء والإثم 
والعدوان» والفحشاء وا لمنکر؛ والبغي» والقول على الله بلا علم؛ واتباع 
غير سبيل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالم 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقد يكون في 
الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك» وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحررٌ من 
مواقعتهاء وإنم| يمكن التخلص منها لمن عرفها» . 
فاما الكفر فنوعان : 

٦کفر‏ أكبر موجب للخلود في النار. 

وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب» وكفر الاستكبار» وإباء مع 
التصدیق؛ وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق. 
(١مدارج‏ السالکین» (۱/ ۹٦۲۔‏ ۲۷۰). 
[٣لمفیٹر‏ الساق (۱/ ۳۴۳۵). 
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ت وآما الكفر الأصغر: فموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 
وأما الشرك فنوعان: 
دم شرك أكبر: وهو أن يتخذ من دون الله ذا يحبه کا يحب اللہ واتخاذ 


الشفعاء لهم عند الله. 
ت وأما الشرك الأصغر: كيسير الرياء» والتصئع لغير اللہ والحلف 
بغر الله. 


والنفاق الداء العضال نوعان :اکر وأصغر 

٥‏ أما الأكبر: فهو الذي يوجب الخلود في النار في درکھا الأسفل. 
وهو أن يظهر للمسلمين إيوانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهو في الباطن منسلحٌ من ذلك كله مُكذَّبٌ له. 

5 وأما النفاق الأصغر: فهو من كانت فيه خصلة من هذه الخصال: 
إذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرہ وإذا أؤقن خان» وإذا حدث كذب. 
وإذا خاصم فجر. 

وأما الفسوق فنوعان :مفرد مطلق ء ومقرون بالعصيان: 

0 والمفوّد نوعان: فسرق تفر فرج عبن الإليان كنول تعالى یسل 

بوه كيرا ودی بو کیا ومابضل بیع اة 0{ [البقرة.]ء 
وقوله 2 كِيْوّ: :3 ولمد اَرَأتا إِليكَ ٤ات‏ بدت وما ما حمر بها إلا ألْمَسِمُونَ 
رنج [البقرة]» وقوله تعا ی: 2 EEE‏ أن 
حرج ومنب أعی دوأ ہا وقیل لھم دُوقوا عذاب المَار اذى تم بو تکرپورے 
© پچ [السجدة]. 


0 وأما الفسوق الذي لا يرح عن دائرة الإسلام فكقوله تعا ی: 





رت واب 4 اي : ۲ء وكقوله: 38 ایا لين 
اموا ان جاک اي با پچ [الحجر ات: .]٦‏ 

وهو قسمان: فسق من جهة العملء» وهو ارتكاب ما نهى الله عنه» 
فالفسق أخص بارتكاب النهي. والمعصية احص بمسخالقة الا ويطلق 
کل منهم| على صاحبه. 

5 وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع من هذه الملة: كالخوارج 
والروافض» والقدريّة» والمعتزلة» وكثيئ من الجهمية الذين ليسوا غُلاةً في 

5 وأما «الإثم والعدوان) فھم| قرینانء قال تعالى: ونم تعاودوا عل الد 
وَالنفویٰ 7 بارع لالا ادون 4 [المائدة: ٣٢‏ وکل شس ادا آفرد 
تضمّن الآخر ولكن عند اقترانما فهما شيئان بحسب متعلقھ) ووصفه): 

ف (الإثم» ما كان حرم الجنس: كالكذب» والزناء وشرب ا حمر. 
و«العدوان» ما كان محرّم القدر والزيادة. 

5٦‏ وأما «الفحشاء والمنكر»: 

فالفحشاء: صفة لموصوف قد حذف ترریدا لقصد الصفة. وهي 
الفعلة الفحشاء. وهى: ما ظهر قبحها لكل أحد» واستفحشها كل ذي 
عقل سلیم؛ وهذا مسرت بالزنا واللواط» وسماهما الله فاحشة لتناهي 
قبحهماء وكذلك الفحْش في القول كالسّب القبيح والقذف. 

والُگر: ما لم تعرفه وم تألفه. والقبيح المستكرّه ها الذي تشتد نفر ہا 
عنه هو الفاحشة؛ ولذلك قال ابن عباس إشعا: «الفاحشة: الزناء والمنكر: 
مالم يُعرّف في شريعة ولا سَنّة). 

٦‏ وأما «القول على الله بغير علم): فهو من 0 المحرّمات تحريًا 
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وأعظمها إتاء ولهذا ذكر في ا مرتبة الرابعة من المحرّمات التي اتفقت عليها 
الشرائع والأديان ولا تُباح بحالء بل لا تكون إلا محرّمة. 

*٭ قال الله تعالى في الحرم لذاته: :9 کل إِنما حرم ری الوكوش ماظھر هادم 
بطي 4 [الأعراف]» ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: 4# والائم والبتى بعر 
لْحَقّ * [الأعراف]» ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه» فقال: :4 وآن شر يرما 
لر يلب سلطا [الأعراف]ء ثم انتقل إلى ما هو أعظم منهء فقال: ٭ڑ وآن 
فووا عل الوم لا او 9 46[الأعراف: ۳. وهو أصل الشرك والکفر؛ 
وعلية اسيسة البدع والضلالات. 
التائب عالي الهمة : التائب إلى الله توبة نصوحًا : 

٦‏ قال ابن القيم يَْزَنْهُ: «قال الله تعالى: ا اک ا و ال 
اق توبة تصوحاعسی ریہ أن کر عنہ ايک رڪم بحت ری 
بن ت الا 1 [التحريم: ۸]ء فجعل وقاية شر السيئات -وهو 
تکفیرھا۔بزوال ما يكره العبد» ودخول ا جنات -وهو حصول ما بحب 
العبد- منوطًا بحصول التوبة النصوح. 

و«النصوح» على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدًا للمبالغة 
گالشگیر والصبور وأصل مادة «ن ص ح» لخلاص الشيء من الغش 
والشوائب الغريبة» وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لتصّح إذا خلص. 
فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص 
وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش. 

ك وقد اختلف عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شىء واحد. 

5 فقال عمر بن ا خطابء وأبي بن كعب و«إنضد: «التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب» ثم لا يعود إليه كا لا يعود اللبن إلى الضرٌع). 






دل علوالهمت ےالتوںتں ہت ٥۹‏ 
5٦‏ وقال الحسن البصری تن لٹہ: «هى أن يكون العبد نادمًا على ما 
مضی؛ مجمعًا على أن لا يعود فيه». 

3 وقال الكلبي اث : «أن یستخفر باللسان» ویندم بالقلب» وتحفت 
بالبدن». 


یا ع/ موب 


0 وقال سعيد بن المسيب يََإْننْةُ: «توبة نصوحًاء تنصحون ہا 
أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب؛ كضروب ال معدول عن ضارب. 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعولء أي قد نصح فيها 
التائب و يَشْبُها بغش. فهي إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة 
بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

٦‏ وقال محمد بن کعب القرظي: التممعيا أربعة اشا الاستعفاز 
باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سىء 
الإخوان». 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها ہا بحيث لا تدع دنم ال 
تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحیث لا يبقى عنده 
تردد» ولا تلوّم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فی إخلاصهاء 
ووقوعها لمحض ا حوف من الله وخشيته» والرغبة فيا لديه» والرهبة ما 
عنده» لا کمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته» ولحفظ 
حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد الناس» أو ال هرب من ذمھم؛ 
أو لتلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه 


۷۲۹۰ھ 





وعجزه. تجو ذلك من الملل الت تقد في مھا وخلرصیالل ا 

فالأول: يتعلق ہما يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. 
رالارسط؟ يتعلق بذات العاقت وتفه 

فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بہاء ولا 
ريب أن هذه التوبة تسلتزمٌ الاستغفار وتتضمنه» وتمحو جیع الذنوب» 
وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان» وعليه التکلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»(. 

© قال ابن الجوزي كَدَننْهُ: «قرأ الجمهور: ارخا بفتح النون» وقر وقر 
أبو بكر عن عاصم بضمّها. قال الزجّاج: مَن فتح فع صفة يه 
والمعنى توبة بالغة في النصح» وفعول من أسماء الفاعلين التي تستعْمَل 
للمبالغة في الوصف. .. ومن قرأ بالضمٌ فمعناة يُتصحون بها نصوحًا 
يقال: نصحت ها نُضِحًا وتضاحة وَلُصُوحًا. 

قال عمر بن الخطاب فللغ: «التوبة النصوح أن يتوب العبد من اذب 
وهو تحذث نفسه ألا يعود». 

وسّئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: «تدمٌ بالقلب» 
واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمارٌ أن لا يعود». 

وقال ابن مسعود: «التوبة النصوح تکْفَرٌ كَل سيئة ثم قرأ هذه 

اعلہ أن التائب الصادق کلما اشتد ندمه زاد مَثْنه لنفسه على قبح زَلَيه 
فمنهم من قوی مقته لماء ورأى تعريضّها للقتل مباحًا في بعض الأحوال 


3 ۱ ۔١/١( مدارج السالکین)‎ )١( 





فعرّضها له» کم فعل ما عز والغامدية». 

ك أخي : :يا نادگا عل النوب أين م أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلَة 
قدمك؟ أين حَذَرّكَ من أليم العقابء أين قلقك من خوف | العتات؟ 
أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟ إن التوبة نا تحرق الإنسان؟ جرد قلبك 
من الأقذار» ثم لبسه #اسطني کر خا کم د اند عل ہاب 
الرحيم الغفار. 

0 هج بعض العبّاد بالبكاء» فعویّبَ على كثرته فقال: 
بكيثُ على الذّنوب لظم جُزيِي وح لكل من يعصى البکاء 
فلو أنالبكاء انس لأسْعَدِتِ الدموعَ معًّادمائي 
با هدا: 

اکتب قصة الرجوع بقلم التزوع بمداد الدموع, راسم مها على قم 
شع إلى باب الخشوع» وأتبعها بالعطش والجوع» وسّل رَفْعها فژّبٌ 


وهاك طرفا من أخبارعلاة الھمم من التائبین: 
نبا من قتل مئة نفس 


باك «كان فيمن كان قبلكم رجل فل تسعة وتسعینَ 
نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فڈل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 
نسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكل به مئة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض نفدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس فهل له 


.)757 -190 /۲( «التبصرة» لابن الجوزي‎ )١( 


۷۲ھ 





من توبة فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ 
فإن فيها أناسًا يتعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها 
أرض سوء فانطلق حتی إذا تصق الطريق أتاة 

الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة 
الرمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه على اللہ وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل 
خيرًا قطء فأتاهم ملك في صورة آدميّ» فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بین 
الأرَضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد فقبضته ملائكة ال رمة۷!''. 

وني رواية لمم|: «فأدركه الموت فنأى بصدرہ نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله إلى هذه: أن تقرّي» وأوحى 
الله إلى هذه: أن تباعديء وقال: قيسوا ما بينهما. فوجداه إلى هذه أقرب 
بش فغفرٌ له». 
نبا الثلاثة الذين خُلفُوا وتوبة كعب بن مالك زت : 

عن كعب بن مالك ذل قال: دم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة 
غزاها قط إلأني غزوة «تبوك» غير أني قد لت في غزوة مدره وم یعابْ 
أحدًا تخلف عنه» إنم| جرح رسول الله َة والمسلمون يريدون عِيرَ قريش» 
تي جع ا متام وبي ہدعم على کی مات راف دک بع رسو 

لله لا ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ”''ء وما اٌجِبٌ أنَِّي بها مشهد 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١7/5(‏ «الفتح»» ومسلم (۸۳/۱۷- )۸٤‏ من حديث أبي 
سعد الخدري. 
(۲( أي: تبایعذا عليه وتعاهدنا. 





علوالیمۃ ےالتوبۃ اف 


بدر- وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في الناس منها-» وكان من خبري حين تَلَفْتُ 
عن رسول الله گل في غزوة تبوك أني لم أكن قط قوی ولا سر مني حن 
تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما معت قبلها راحلتین قط حتى جمعتھم| 
في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله اة في حرٌ شديد» واستقبل سفرًا بعيدا 
ومفازًا”'ء واستقبل عدرًا كثيرّاء فجلاً(" للمسلمین أمّرهم ليتأهّبوا 
۸ غزوهم» فأخيرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون 1 رسول الله 
پل كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ . . قال كعب: فقل رجل يريد أن 
يتغبّب يظنٌ أن ذلك سیخفی له ما م ينزل فيه وح من الله عر وجل. 
وغزا رسول الله گل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فأنا إليها 
از" فتجهّر رسول الله #له زااسلموت عه وطفقتٌ أغدو لكى 
اهز معد فارجع وم أقضي شیا وأقول في تشی: آنا قادرٌ على ذلك | إذا 
أردت». فلم بزل ذلك یتیادی بي حتى استمرٌ بالناس اذ فأصبح رسول 
الله لا غاديًا والمسلمون معه» وم أقض من جبُھازي شيئاء ثم غدوث 
فرجمٹ وم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتياد ي حتى آسرعوا وتار 
الغزو» فههمت أن أرتحل» فأدركّهمء فيا ليتني فعلت» ثم لم يُقدّر ذلك لي» 
فطیْقتٌ إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله لاف يخزنني أني لا 


أهية 


)١(‏ ارض خلاء قليلة الماء يخاف فيها الهلاك. 

. أي: كشفه وبيّنه ووضحه وعرّفهم ذلك علل وجهه من غير تورية‎ )٢( 
ليستعدوا بما یحتاجون إليه في سفرهم.‎ )۳( 

)٤(‏ أي: الديوان. 

(ہ٥)‏ أي: أميل . 

30 أيه سبق لرا و ی 





0 ظ سو 2 صلاح الأمت ب2 علو لهمة کی 
أرى لي أسوةٌ إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق ''ء أو رجلا من عدَّرَ الله 

ولم يذكزني رسول الله لا حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟). 

قال رجل من بنى سَلّمة: يا رسول الله» حبسه يردا والنظرٌ في 
ا ١‏ 

۱ فقال له معاذ بن جبل: بئسّ ما قلت! والله يا رسول اللہ ما علمنا عليه 

إلأخيرًا. فسكتٌ رسول الله ہا 

فبینما هو على ذلك رأى رجلا مُِيضًا في السَّرَابُ '' فقال رسول الله 
كلل: «كنْ أبا خيثمة». فإذا هو أبو خيثمة الأنصارئ» وهو الذي تصدّق 
بصاع التمر حين ده المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلا بلغني أن رسول الله لا قد توجّه قافلا ٠‏ 
من تبوك» حضرن بثى ٴ فطفقتٌ أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من 
شخطه غدًا؟ راستعخ حل ذلك كل ذي راي من أهلى, فلا قيل لي: «إن 
رسول الله ا قد أظل قادما 1 زاح عنى الباطل حتى عرفت أني لن 


)١(‏ أي: متهمًا بالتفاق. 

(5) إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

ع أى: لابس البياض» والسراب هو ما یراہ الإنسان في الهواجر في البراري كأنه 
ماء. 

)€( أي راجعا. 

000 آی: اهک الحزن. 

٦(‏ أي: أقبل ردنا قدومه. 


م۹٥‎ 





اه ف بے يء أبدّاء فأجمعتُ صدقّہہ وأصبح رسول الله پل قادمّاء وكان 
إذا قيم من سفر بدأ بللسجد فركع فيه ركعتين. ثم جلس للناس؛ فل 
فعل ذلك جاءه المخلفون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعةً 
وثمانین رجلاء فقبل منهم رسول لله َك علانيتهم؛ وبايعهم؛ واستغفر 
هم؛ ووک سرائرّهم إلى اله سی بحت ل سلدة تج یلم 
المغضب. ثم قال: «تعال». ذ فجئت أمشى حتى جلست بین يديه 

فقال لي: ما خلّفك؟» أل تكن قد ابتعتَ يتحت طهر ك؟. 

قال: فلت يا رسول ال إن والله لو جلست عند غيرك من آهل 
الدنياء َرأیث أني سأخرج من سخطه بعذرہ ولقد أعطِيت جدلا 2 
رس وال ادد علس كين عطاق ایر تیت کتب زان يد سي 
ليوشكنٌ الله أن د بسخطك عل ولئنْ حدثثك حديتٌ صدقٍ تج عل فيه؛ 
ني لأرجو فيه مُقبى اللہ والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قعل أقوى ولا 
أيسرٌ مني حين تلفت عنك. 

قال رسول اللہ ا: أا هذا فقد صدقء فقمْ حتی يقضي الله فيك». 
فقمثٌ وثار رجال من بني سَلّمة فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما عَلمناك 
أذنبتَ ذنبًا قبل هذاء لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله لله علا 
حطر ب إليه نوها ققد عاد كلجال نيلك اسیا رسول 4 ال 

قال: فوالله» ما زالوا يؤنُبونني ' “ حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
يك فأكذب نفسي. 


(١(‏ أي: فصاحة وبراعة بحيث أخرج من عهدة ما یشیپ ال إذا أردت: 
(0) أي: يلومونني أشد اللوم. 


o۷٦ 





قال: ثم قلت هم: هل لقي هذا معي من أحد؟. 

قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل 
لك. قال: قلت: مَنْ ما؟: 

قالوا: مُرارة ابن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. 

قال: فذكروا لي رجلَيْن صا حیْن قد شهدا بدرّاء فيهما أسوة. قال: 
فمضيتٌ حين ذكروهمالي. 

قال: ونہی رسول الله اة المسلمين عن كلاينا- - أا الثلائة- من بين 
فح لف حتف 

قال: فاجتِّنا الناسٌ. وقال: تغيّروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرضء فا هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خسین ليلةء فام 
صاحبايٗ فاستكانا وقعدا في بيوتها يبكيان» وأما أنا فکنت أشبّ القوم 
وأجلدّهم' “» فکنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق؛ ولا 
يكلّمني أحدہ وآني رسول اللہ بك فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاق 
ناقول في قي «هل حرّك شفمَيْه برد السلام أم لا؟» ثم أصلي قريبًا منه 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلتٌ على صلاتي نظر إل وإذا التفت نحو عرص 
عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيثُ حتى تسورت 
جدارٌ حائط”" أي قتادة- وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إِلّ-» فسلمت 
عليه والله ما ر عل السلام. 

فقلثٌ له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله. هل تعلمني أني أحبٌ الله 


000 أي: أصغرهم سنا وأقواهم. 
(٢)‏ أي: علوت جدار بستان أبي قتادة. 


ONY 





ورسوله؟ قال: فسكت» فعدث فناشدته فسكت» فعدت فناشدتة» فقال: 
لله ورسوله أعلم. ففاضث عيناي» وتولّيتُ حتى تسوّرتٌ الجدار. 
ظ فبینما آنا أمشي في سوق المدينة» إذا نَبَطِيّ- من نبطٍ ''' أهل الشام من 
قم بالطعام يبيعه بالمدينة- يقول: مَن يدل على كعب بن مالك؟. 
قال: فطیْق الناس يُشيرون له إلي حتى جاءني» فدفع إل كتابًا من ملك 
غْسّان- وكنت كاتبًا-» فقرأتة» فإذا فيه. 
أگا بعد: فإنه قد بلغنا أن صاحبّك قد جمّاكء ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مَضْيَعَةَ فاح بنا نُواسك. 
قال: فقلث -حین قرأتہا-: وهذه أيضًا من البلاء!! فتیاممث بها التَمُورَ 
فسجرتها ' بها. 
عن إلا ميث أريعوة من اخسن واستابية الوس پا إذا رسو 
رسول الله پل يأتيني» فقال: إن رسول الله َة يأمُرك أن تعتزل امرأتك 
قال: فقلت: أطلّقها آم ماذا أفعل؟ 
قال: لاء بل اعتزهًا فلا د تقربتها. 
قال: فأرسل إلى صاحبّي بمثل ذلك. 
قال: فقلت لامرأتی: ا حقی بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا ]لامر 
قال: فجاءت امر أ هلال بن آم رسول الله له فقالت له: يا رسول 


00( أي: قصدت المكان الذي يصنع به الخبز فأحرقتها. 





الله» إن هلال بن أمية : شيخ ع اع لیس خاد فهل تكرّه أن أخدمّه؟ 

قال: دلاء ولكن لا يُقربئّك 

فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله للا في امرأتك؛ فقد 
أؤن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. 

قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يلل وما يُدرينى ماذا يقول 
رسول الله لا إذا استأذنته فيها وأنارجل شابٌ؟ ۱ 

قال: فلبشت بذلك عشر ليال» فگمُل لنا مسون ليلة من حين ہي عن 
كلامنا. 

قال: ثم صلَّيتُ صلاة الفجر صباح خسین لیلةً على ظهر بيتِ من 
بیوتناء فبينا أنا جالس على ا حال التي ذكر الله كير منا: قد ضاقت علٌ 
نفسي وضاقت عل الأرض ہما رحبت سمعث صوت صاوخ أوف 
عل سم يقول باعل صرته: پا گت بج سالات ا 

قال: فخررتٌ ساجدّاء وعرفتثٌ أن قد جاء فرج. 

فال فذق ''' رسول الله 846 الغاس بعرية الله خاينا حين صل ساتۃ 
الفجر» فذهب الناس يبشّرونناء فذهب قبل صاحبيّ مبڈرون؛ ورَكَقَ 
رجل إليّ فرسّاء وسعى ساع من أسلم» قبلي» وأوفى الجبل» فكان الصوت 


(ی: مما اتشعق: 
N‏ صعا.ه وارتمع عليه وسلع جيل بالمدینة معروف. 





أسرع من الفرس» فلا جاءني الذي سمعت صوئّه یبشُری؛ نزعت له 
نويّ. فكسوته) إِيّاه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت 
ٹویین فلبسٹھماء فانطلقث أتأمّم ”© رسول اللہ ف يتلقاني الناس فوج 
فوجّاء يهتئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك. حتى دخلتُ 
المسجدء فإذا رسول الله للا جالس في المسجد وحوله الناس» فقام طلحة 
ابن عبيد الله يرول حتى صافحني وهتأني» والله ما قام رجل من 
المواجرين غيرء- فكات كعب لا ينساها لطليحة-. 

قال كعب: فلا سلمث عل رسول الله ا زهو رق وه عد 
السرور ويقول: «ابشز بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك مك 

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول اللہ أم من عند الله؟ فقال: «لاء بل 
من عند الله». 

وکان رسول الله كله ]15 55 استنار وجوّف کان وجھّہ قطعة قمر. 
قال: وکنا نعرف ذلك. 

قال: فلا جلستٌ بين يديْه قلثُ: يا رسول اللہ إن من توبتي أن أنخلمَ 
من مالى صدقة إلى اللہ وإلى رسوله گل فقال رسول الله كَللْ: «أمسك 
بعص مالك فهو خير لك». 

قال: ققلتٌ: فق ميك سھمی الذي پھییں. 

قال: فقلثٌ: يا رسول ال إن الله إن أتجانى بالصدق» وإن من تويتي 
لأ أعدّت إلا سدقا ما بقيتٌ. 
قال: فوا ما علمتٌ آذ آحَدا من المسلمين أبلاه الله في صدق 


520 أي:‎ (١) 


:بره 





ا حدیث: منذ ذکرثٌ ذلك لرسول الله ب إلى يومى هذاء أحسنّ ما أبلانى 
لله به. والله ما تعمدتٌ كِذْبةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله يكل إلى یومی هذا 
وإني لأرجو أن يحفظني الله في) بقي. 

قال: فأنزل الله عز وجل: « لتد ٹا اه عل اك والمهدجريت 
والأتصحار ألذرح 9 لي محاعة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد يريع 


A> 


سے سے کے 


قوب درن مَنْهُمْ تاب هر لَه بهن ٹیگ کے وعلى 
کو اس غلا - کہ لإدا تَا عَم الاش ہما رحبت وضَاقَتٌ عه 
اسم ..» حتى بلغ ۶ مایا لذت امثوا نوا الد وٹوثوا مع 
ادق 07 € [التوبة: .]١19-1117‏ 

قال کعبٗ: والله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد إذ هداني الله 
لاوسلام. أعظم في نفسى من صدقي رسول الله لا ألا أكون کذتہ 
فأهلك کما هلك الذین كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى 
شر ما قال لأحد؛ فقال اللہ : *9 سحِِمون باه ر حك إا اکٹ اک 
2 روا ع اع وا عم لم رج ومأور جک جهنم ج EE‏ م 
کیو 2 9 يفون لم ارضوا عم کين ترضوا عنم کات اله 
لايرمىعنِأَلْمَومِ رالکیزے © € ار" 

قال عبد کا ناتتا۔ يا ج ردت اا ال سم 
رسول الله قل حين حلَفوا له» فبايعهم واستغفر هم وأر جا وسول ال 
پا آمْرنا حتى قضى الله فی فبذلك قال الله عز وجل: لط التلة 
الیک لرا € [التوبة: ۱۱۸]ء وليس الذي دك الله مما فنا غلَمَنا عن 
الغزوء وإنما هو تخليفه إيّاناء وإرجاؤه أمْرنا عمَّن حلّف له واعتذر إليه 


۸| 





ه هي امرا ای معترفةٌ بذنبها ترید أن تتطهر من ذنبها وتلقى الله ولا 
تََعَةَ عليهاء ف فتَجُودُ بنفسها لله سبحانه وتعالى» وتأق معترفة بالذنب إلى 
رسول الله لا کی يقيم عليها الحد ویہداً با ها ويسكن خاطرهاء ولا 
نها ا ملابساثُ المحيطة بها ولا متها لھا الذي نی بطنهاء ولا وليدها 
بعد أن وضعته» تلك هي الغامدیة وهذه هي قصتها التي يقشعر لما الحلد 
ويرق ها القلب ويقف معھا الفؤاد وَجِلًا. 

وها هي قصتها كما في (الصحیح)''' من حديث عمران بن حصين 
ٹ: «أن امرأةٌ من جهينة أتث تَبيٌ الله وك وهي حب مِنَّ الزناء فقالت: 
ني ال امیت حل" فا قََقِمْهُ عَل فدعا نبي الله لله للا وَليّهاء فقال: 

خسن إِلَيهَاء فإذا وَضَعَتٌ فائتنى ہا ففعلء مر بها نب الله چا 
ويه ثم أمر بها رجت ثم صل عليهاء فقال له عمر ات 
صلی عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: «لَقَدْتبَثْ تَوبَد لو قسمث ہینَ 
َبٔعین من أهل الدينة لو سعتهُم» وَعَل وَجَدْتَ تَوْبَةَ أفضَلَ مِنْ أنْ جادت 
بتفسها لله تَعاگی؟!). 


3 أخرجه البخاري (۸/ TE -Y‏ «الفتح»» ومسلم )۱۷/ -AV‏ 4۸( النووي 
والسياق له. 


(۲) (صحیح مسلم» (ج197١).‏ 
00 أي: ارتکیت مرا یو جب 07 





ورجل من الصحابة وإ : 

ه عن أبي هريرة فالغ قال: آئی رسول الله يه رجل من الناس وهو 
في المسجدء فناداه: يا رسول الله» إني زَنِيتَ حيريد نفسه-» فأعرض عنه 
النبي ا فتنحًی لشقٌ وجه الذي أغرض قَبّلهء فقال: يا رسول الله» إني 
زیت فأعر ص عنه؛ فجاءَ لش رجه النبي ية الذى عرض عنه» فل 
سهد على نمه أربع شهاداتٍ دعاه النبيٌ كك فقال: «أيكَ جُنون؟) قال: 
لا يا رسول الله يكلل. فقال: (أَخْصَئْتَ؟) قال: نع 1 رسول الله قال: 
«(اذهبوا فارز وة٠.‏ 
توبة ماعز بن مالك وتوبة الغامدية مش : 

م عن بُريدة الأسلمي طن قال: جاء ماعز بن مالكِ إلى النبي بف 
فقال: يا رسول اللہ طهرني. فقال: دویحك'''!!! ارجم فاستغفر الله وتبٌ 
إليه». قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال 
رسول الله با «ويحك!!! ارجم فاستغفر الله وتبٌ ليه».قال: فرجع غير 
بعید ثم جاء فقال: یا رسول الله» طهرني . فقال النبي ية مثل ذلك» حتى 
إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ئگ ائ: فيم أطهّرك؟». فقال: من الزنى. 
فسأل رسول الله ولا يہ 4 جنون؟». فآخر أنه ليس بمجنون. فقال: 
«أشربَ خرا؟. فقام رجل فاستنکھە ا" فلم ید منه ریح خمر۔ قال: فقال 
رسول الله كل «أزنيت؟؟» فقال: نعم. فأمر به فرجم؛ فكان الناس فيه 
)١(‏ رواه البخاري (حدیث ٢۱۸۲))ء‏ ومسلم (ص۱۳۱۸). 

(۲( دویحك؛ س ابن الأثير و في «النهاية»: «ويح»: كلمة ترحم وتوجع. تقال لمن وقع 


() «فاستنكهه»: أي: شم رائحة فمه» طلب نكهته بشم فمه» والنكهة رائحة الفم. 





کہ علوالیمت ےالتویت ی ۸۳ر 
فرقتین: قائل يقول: لقد هلّك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما 
. توبة أفضل من توبة ماعز؛ إنه جاء إلى النبي ية فوضع يده في يده» ثم 
قال: اقتلنی بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك یومین أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله 
له وهم جلوس؛ فسلّم ثم جلس» فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله تَكِنهِ: «لقد تاب 
توبة لو قَسمَتْ بين أمّة لوسعتهم. 

قال: ثم جاءته امرأةٌ من غامد ''' من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طَهّرنِ فقال: «وَيحَكَ! ازجعِى فاشتغفري الله وتوبي إليه)ء فقالت: أراك 
تريد أن تردن کما ردّدتَ ری مالك قال: «وَمَا ذاك؟» قالت: إنها حب 
من الزنی ' فقال: «آنت؟)» قالت: نعم. فقال ها: احتّی ضعي مَا في 
بطنك»» قال: فَكَمَلها رجل من الأنصار '' حتى وضعت» قال: فأتى 
النبي لا فقال: اقد رتت الغامدية». فقال: «إذا لا تر ها وتَدّعٌ وَلدھا 
صَغيرًا ليس لَهُ من بُرضعة)» فقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار کَقال: إل رَضَاعَه ° 
یا نبيّ اللہ قال: «قركمها». وللحديث رواية أخرى عند مسلم أيضًاء 
فيها: 


() «غامد): بطن من (جھینة). 

() «إنها حبلئ من الزنى»: أرادت: إني حبلئ من الزنئ» فعبرت عن نفسها بالغيبة. 

٦(‏ «فكفلها رجل من الأنصار): أي: قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة 
التى هى بمعنیٰ الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالی. 

)٤(‏ «إلى رضاعةہ: إنما قاله بعد الفطام» واراد بالرضاعة: كفايته وتربيته» وسماه 
دف جار 

.)۱٦۹١( رواه مسلم‎ )٥( 





أن ماعز بن مالك الأسلمي آتی رسول الله اة فقال: يا رسول اللہ 
إن ظلمت تَفسی وزنيت» وإني أريد أن تُطهّرنيء فردّہہ فلا كان من الغد 
أتاه فقال: يا رسول اللہ إني قد زنيتٌ» فردّه الثانية» فأرسل رسولٌ اللہ لا 
إلى قومه فقال: «أَتَعلَمُونَ يعَقْلِهِ بَأسَاتُنْكِرونَ مِنهُ شینّا؟)ء فقالوا: ما تَعلمّه 
ال َف العَقل» من صا حينا فيه نرى-» فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًاء 
فسأل عنه فأخيروه: أنه لا بأس به ولا بعقله» فلا کان الرابعة حَفْرٌ له 
حفرة ثم أمر به فرجم. 
٭ قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني. 
رآ رگماہ نایا کان الخدم قالتۂ پا رسول الله» م ترثن ؟ لماك أن ترق 
کا رددت ماعراء فوالله إني حَبل. قال: نا لا فاذهبي ' ''حتی تلدي). فل 
ولدت آتتہ بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «فاذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه». فلا فطمته أتته بالصبي في يده كِسْره خبز 
فقالت: هذا يا نبيّ الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. فدفعَ الصبيّ إلى رجل 
من المسلمين ثم أمر مها فخفر ها إلى صذرهاء وأمر الناس فرجموها. فيقيل 
خالد ”بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح ”" الدم على وجو خالا 
فسبّھاء فسمع نبي الله للا سبّه إيّاها؛ فقال: «مهلا يا خالد فوالذي نفسی 


(1) «إما لا فاذهبي»: هو بكسر الهمزة من «إما»» وتشديد المیم؛ وبالإمالة. الأصل: 
إن ماء فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إما لاء ومعناه: إذا 
أبيت أن تستري علئ نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتئ تلدي. 
فترجمين بعد ذلك. 

(۲)فيقبل خالد: حكاية للحال الماضية» أي: . 

(۳) «فتننفح» قال النووي: روي بالا العيملة والمسمق والأضروة عله 
المهملة» رمعناه: ترشش وانصب. 


oAo 


بيده القد نبت ثوية و تاہہا صاحبپ مکس'”' لُق لہ ٹم آمر ھا فصل 
عليها ودفنت». 
أصحاب الغار: 
o‏ ٭ عن ابن عمر فا عن رسول الله لا أنه قال: اکا ثلاثة تفر 
مشود أخذَمُم لطن أووا إلى عار" في بل فانحطّتْ على قَم غَارھم 
صخرة ة من ا بل » فانطبقتٰ علیهم» لقال نشوم اض انظروا أعمالا 
عملتمُوھا صا حةً لله فادعُوا الله تعالی بہاء لعل الله يُقرجُها عنْكم فقال 
أحدهم: اللهم؛ | : إِنْهُ كان لي والدَانٍ اسان كبيران» وامرأق. زل فضي 
بغار رھ عليهم: ء فإذا اف ت عليه" حَللّت؛ فبدأت بوالديّ 
فسقيته) قبل بَنيٗء وأنّه تأى بي ذاتَ يوم ااه غلم ور سيت 
فو جا قد اما فحَلبْتَ کا كنت أحلب فجنْت بالحلاب قَقَمَتٌ 
عند رؤسهاء أَكْرَهُ أنْ أوقظها من تھی وأَكْرَهُ أن أَسْقِي الصبية قبلا 
والصيبة یتضاغُون''' عند قدمي» قلم یَزل ذلك دای" ' ودَأمجُم حتّی طلع 





() المكس: السياية. 

0 «غار»: الغار:الٹقب في الجبل. 

(۳) «فإذا أرحت عليهم): أي : إذا رددت الماشية من المرعیٰ إليهم» وإلل موضع 
مبيتهاء وهو مراحهاء یقال: أرحت الماشية وروحتهاء بمعنیٰ. 

)٤(‏ «نأئ بي ذات يوم الشجرا: وی بعض النسخ: «ناء بي»» هما لغتان وقراءتان: 
ومعناہ بعل» والنأي البعد. 

)٥(‏ «بالحلاب»: الإناء الذي يحلب فيه» يسع حلبة ناقة» ويقال له: المحلب. قال 
القاضي: وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب. 

() «يتضاعون» آي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. 

(۷) «فلم يزل ذلك دأبي» أي: حالي اللازمة. 





مه کا 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت اج < 


اتس 


الفح قان کت 2 م أن فعلت ذلك ابتعّاءَ وجهك» فافرجج لنا منها 
م 8 5 ۰ واوا ا 4 ماه م س 
فرجة» نرى منھا السماء» ففرح الله منها فرجة فرأوا منها السماء. 

7 کو م 7 و کے خم مث و 

وقال الآخرٌ: الله إِنَّهُ كانت لي ابه عم أحبيئها كأسَّدٌ ما يحب 
الخال الساء» وطلبت إليها نفسهاء فأبث حتى آتيها بمغة دينار: فتعيث 
عض ست مقة دوكاره جلها بهاء نا قم بون رجاھا'''قالت: یا م 
الہ انق الہ ولا تفتح ا خاتم الا یق فقت عنها» فإن كنت تعلم أني 
7 یپ حم ت 3 4 22 ۾ عر 
فعلتٌ ذلك ابتمَاءَ وَجهِكَء فافرج لنا منها فرجة. ففرّجَ هم. 

وقال الآحَرٌ: الله إني كنت استأجَزتٌ أجبرا بِفَرق أرز ”"» فلا قَمَى 
عَمَلهُ قال: أعطنى حقى» فعرضت عليه فَرْقَهُ فَرعَبَ عنهٌ ‏ فلم أزل 
أَرْرَعْهُ حتی خعت مله رقا ورعاء اء فجاءَی ققال: انق الله ولا تَظلمنى 
حقی؛ قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها تنما فقال: ان اللہ ولا 
تستهزئ بي» فقلت: إن لا أستهزئ بك» خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه 
فذهب به فإن كنت تعْلَمُ آئی ٌ فعلت ذلك انتغاء وج حييك» فافرج لا ها 
بقيّ» ففرّجَ الله ما بقي»“. 

فلله در الرجل الذي قعد بين ر جل ابنة عمه كي يزني بهاء ثم قام عنها 


(۱) «فلما وقعت بين رجليها»؛ أي: جلست مجلس الرجل للوقاع. 

)٢(‏ ولا تفتح الخاتم إلا بحقه»: «الخاتم) كناية عن بكارتها. وقولها: «بحقه» أي: 
بنکاح» لا رنيو 

)۳( بفرق: بفتح الراء وإسكانهاء لٰخْتان الفتح أجود وأشهر» وهو: إناء يسع ثلاثة 
أصع . 

)٤(‏ «فرغب عنه»» أي: كرهه وسخطه وتركه. 

TVET) ومسلم‎ (TET) البخاري‎ )٥( 


|۸۷ 





س سے ا کچ 


وترکھا وانصرف خوفا من الله و 
توبة زاذان الكندي: 


7 روي عن عبد الله بن مسعود فلك أنه مر ذات يوم في موضع من 
نواحي الكوفة» فإذا فتيان فسّاق قد اجتمعوا رون “» وفيهم مغن 
يقال له: زاذان يضرب ويُعْنىء وكان له صوت حسن. 

فلا سمع ذلك عبد الله قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة 
كتاب الله! ظجعل الرداء على رأسه ومضىء فسمع زاذان قوله فقال: من 
كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعود -صاحب رسول الله يَلِيهِ-. قال: 
وأي شىءٍ قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة 
كتاب الله تعالى. فقام وضرب بالعود على الأرض فکسرہہ ثم أسرع 
فأدركه» وجعل المنديل في عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن 
مسعودہ فاعتنقه عبد الله بن مسعود» وجعل یہکی كل واحد منھماء ثم قال 
عبد الله: كيف لا أحب من قد أحبه الله ولا فتاب إلى الله ور من ذنوبه؛ 
ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآنء وأخذ حظًا من العلم ''' 
حتى صار إمامًا في العلم» وروی عن عبد الله بن مسعود وسلمان 
رفا 
توبة أبي عبد رب : 

كان أبو عبد رب يناث من أكثر أهل دمشق مالاء فخرج إلى 
() أي: الخمر. 


0 ظا فان 





آذربیچان في تجارة؛ فأمسى إلى جانب مرج ونهر فنزل به. قال أبو عبد 
رب: فسمعت صوتا يكثر حمد الله في ناحية من ا مرج؛ فاتبعته. فوافيت 
رجلا في حفير 2 من الأرض ملفوقًا فى حصير. فسلمت عليه؛ وقلت: 
من أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من المسلمين. قال: قلت: ما حالك هذه؟ 
قال: حال نعمة يجب عل حمد الله فيها. قال: قلت: كيف وإننا أنت في 
حصير؟ قال: وما لي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي 
ومنشئ في الإسلام» وألبسني العافية في أركاني» وستر عل ما أكره ذكره أو 
نشره؟! فمن أعظم نعمة من أمسى في مثل ما أنا فيه؟ قال: قلت: رحمك 
الله! إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل فإنا نزول على النهر. قال: ولمه؟ 
قلت: لتصيب من الطعام ولنعطيك من يغنيك عن لبس الحصير. قال: ما 
بى حاجة. 

قال الوليد: فحسبت أنه قال: إن لى في أكل العشب كفاية عما قال أبو 
عبد رب قال؛ فاردته على أن يتبحتي: قابی: قال: ها لي يه من اة 

قال أبو عبد رب: فانصرفت وقد تقاصرت إيّ نفسى ومقتها أني م 
أا ردم مشق رجلا في الغنى يكاثرني وأنا ألتمس الزيادة فيه. وقلت: 
للهم! إن آتوب إليك من سوء ما أنا فيه. قال: فبت ولم يعلم إخواني با 
قد أجمعت به. فلا كان من السّحر رحلوا كنحو من رحيلهم فم| مضى؛ 
وقدّموا إلى دابتي فركبتها وصرفتها إلى دمشق. وقلت: ما أنا بصادق التوبة 
إن آنا مضيت فى متجری هذاء فسألني القوم فأخبرتهم؛ وعاتبوني على 


(؟)سقيرة خخرق 
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علوالهمة التوبة ٠‏ 

قال ابن جابر: فلا قدم تصدق بصامت ماله "'' » وتجھز به في سبيل 
الله. قال ابن جابر: فحدثني بعض إخواني قال: ما كست صاحب عباءة 
في عباءة» أعطيته ستة وهو يقول: سبعة. فلا أكثرت قال: من أنت؟ قلت: 
من آهل دمعشق۔ قال: ما تشه شیخا وقد علق اہ يقال لها أبو عیذ رب 
اشتزى عت سم كسا يسبعة سيدا ها سألتی أن اشح أله رة 
فسألني أن أحملها له» فبعثت أعواني» فا زال يفرقها بين فقراء الجيشء فا 
دخل إلى منزله منها بكساء. 
ظ قال ابن جابر: وباع عقدة وتصدق بہاء وباع داره بهال عظیم وفرّقه 
وكان مع ذلك موته. ف) وجدوا منها إلا قدر ثمن الكفن. وكان يقول: 
والله لو أن نهركم هذا -يعني بردي- سال ذهبًا وفضة» من شاء خرج إليه 
فأخذ منه» ما حرجت إليه؛ ولو قيل: من مس هذا العمود مات» لسرني أن 
أقوم إليه شوقا إلى الله وإلى رسوله؛'''۔ 
توبة ولي الله إبراهيم بن أدهم : 

0 عن إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم قال: 

قلت: يا إسحاق! كيف كان أوائل أمرك؟ قال: كان أي من آهل 
«بلخ)» وكان من ملوك خراسان» وحبب إلينا الصید فخرجت راكب 
فرسی وكلبي معی؛ فبين) آنا کذلكء ثار أرنب أو ثعلب» فحركت فرسي 
فسمعت نداءٌ من ورائی: لیس لذا لقت ولا بذا أمرتٌ! فوقفت أنظر 
يمنة ويسرة» فلم أرَ أحدًا فقلت: لعن الله إبليس! ثم حرت فرسي فأسمع 


(۱) «کتاب التوابین» (ص۱۳۸۔ ۱۳۹). 
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ندا أجهر من ذلك: يا إبراهيم! ما لذا حُلقت ولا بذا أمرت! فوقفت: 
فقلت: أنھت! انت جاءنی نذير من رب العالمين» 8 سيو 
بعد يومي هذا ما عصمني ربي. فرجعت إلى أهل. ثم تی 
أرض ترفعني» رارش کش جن ولت إلى ال یسور ےم 
أياماء فلم يصف لي منا -يعني: الحلال- فسألت بعض المشايخ» فقال لي: 
إذا أردت ا حلال فعليك ببلاد الشام» فصرت إلى بلاد الشام» فسرت إلى 
مدينة يقال لها: المنصورة -وهي المصّيصة-» فعملت بها أيامًا فلم يصفٌ لي 
شيء من الحلال» فسالت بعض المشايخ. فقالوا لي: إن أردت الحلال 
الصانیء فعليك بطرسوس: فإن فيها المباحات والعمل الكثير» فتوجهت 
إلى طرسوس فعملت ہا أيامًا أنظر البساتين وأحصد الحصاد. فبينا أنا 
قاعد على باب البحر» جاءني رجل فاکترانی أنظر له بستانه. فكنت في 
البستان أيامًا كثيرة» فإذا خادم قد أقبل ومعه أصحابه. فقعد في مجلسه. ثم 
صاح: يا ناطور! فقلت: هو ذا أنا. فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر 
عليه وأطيبه» فذهبت فأتيته بأكبر رمانء فأخذ ا حادم رمانة فكسرهاء 
فوجدها حامضة فقال: يا ناطور! أنت في بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل 
فاكهتنا وتأكل رمانناء ولا تعرف الحلو من الخامض؟ 

قال إبراهيم: قلت: والله ما أكلت من فاكهتك شيئًا ولا أعرف الحلو 
۱ من ا حخامض: فاشار الخادم إلى اأصحابہ؛ فقال: أها تسمعول کلام ھذا؟ 
رك لو أنك إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا؟ فانصرفء فلا كان من 
الخد ذكر صفتي في المسجد» فعرفني بعض الناس» فجاء الخادم ومعه عنق 


وه 


داخلون» فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا خارج هارس» فهذا کان 
أوائل أمري وخروجي من طرسوس إلى بلاد الرمال» '. 
توبة شقيق البلخي كاه 

8 عن علي بن محمد بن شقيق: «كان لجحدي ثلثمئة قرية» ولم یکن له 
يوم مات كفنٌ یکن فيه قَدّمَهُ كلّه بین یدیه» قال: وکان خرج إلى بلاد 
الترك لتجارة -وهو حَدَتْ- إلى قوم يقال م: الخلوخية يعبدون 
الأصنام. فدخل إلى بيت أصنامهم» وعالهم قد حلق رأسه ولحيته ولبس 
ثيابًا حمرًا أرجوانية» فقال له شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل» وهو لاء 
ولك وهذا الخلق خالق صانع لیس كمثله شیءء له الدنيا والآخرة» قادر 
على كل شیء» رازق کل شیء. لقال له ااام لیس ورائق قرلاك ناك 
فقال له ششیٰ: کف ذلك؟ قال: زعمت أن لك خالقا قادرًا على كل 
شىء» وقد تعنيّت إلى هاهنا لطلب الرزق» ولو كان کما تقول كان الذي 
يرزقك هاهنا يرزقك نَم فتربح العناء. 





قال شقيق: فكان سبب زهدي كلام التركي. فرجع فتصدق بجميع 
ما ملك وطلب العلم)''' 
توبة الفضَيل بن عياض كناه: 

قال: «كان الفضيل يقطع الطريق وحده. فخرج ذات ليلة ليقطع 
الطريق» فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا فقال بعضهم لبعض: اعدلوا 
بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له: الفضيل. قال: 
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فسمع الفضيل» فأرعد» فقال: اقوم! أنا الفضيل: جوزواء وله لأجتهدقٌ. 
أن لا أعصي الله أَہدا! فرجع عما كان عليه. وروي من طريق أخرى أنه 
أضافهم تلك الليلة؛ وقال أنتم آمنون من الفضيل» وخرج يرتاد لهم علفاء 
ثم رجع فسمع قارا يقرأ: 32 # ام يان لِلَزِنَ منوا أن عتم فلو لز ڪر 
آله 4 [الحدید: .]٠١‏ قال: بی والله قد آن. لال هذا مبتداً تو رته»'. 

ت وني رواية أنه كان شاطرّاء وكان يتعشق الجواري وبينا هو يتسلّق 
الدار إلى معشوقته سمع متھجّدًا يلو قول الله ا << # الع يآي لِلتَءامنوا 
ان ضح لوبهم لص ال چ [الحديد: ٦‏ فقال: بل والله قد آن. .) وحسنت 
توبة الفضيل وصار من كبار أولياء هذه الأمة» حتی كان ابن عيينة وابن 
المبارك يقبلان یدہ. 

© ويقول فيه ابن المبارك: «كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه 
الفضيل يجدد لي الحزن. وأمقت نفسی)» وقال: (إذا بات الفضيل ارتفع 
الخوف من الأرض». 

5 وقال إبراهيم بن الأشعث: (سمعت فضيلا ليلة وهو يقرأ سورة 
بینم ويرددٌ هذه الآية: پے بوتکم حی تار المجھدین ینہ 
والصنیاں وبِلوا أَخبا حبار 2 4 [محمد]. وجعل يقول: 9 وبوا لوا بار 46! 
ويردد ویقول: وتبلو أخبارنا! إن بلوتٌ أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا! 
إن بلوت أخارنا أهلكتنا وعذتنا! وسمعته يقول: تزينت للئاس 
وتصنعت لهم وتهيأت هم» ولم تزل ترائي حتى عرفوك فقالوا: رجل 
صالح! فقضوا لك الحوائج» ووسعوا لك في المجلس» وعظّموك خيبة 


.)۱۳٣۳ المصدر السابق (۶ص‎ )١( 
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لك؛ ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك! وسمعته یقول: إن قدرت أن لا 
تعرف فافعل؛ وما عليك أن لا تعرف» وما عليك إن لم يُثنَ عليك» وما 
عليك أن تكون مڈیوگا عد الئاس ]ذا كنت عوك الله ضر 815ا 

توبة بشر بن الحارث الحاضي إمام أهل الزهد والورع : 

5 كان الإمام أحمد بن حنبل تل إذا سئل عن مسألة من مسائل 
الزهد والورع قال: «أتسألوني عن الزهد والورع وفيكم بشر؟». 

٥‏ وقال: من بيتهم -أي: بيت بشر - خرج الورع). 

5 قال محمد بن الدينوري يقول: أسعت يشر بن ا حارث وسا : ها 
كان بدء أمرك؛ لآن اسمك بين الناس كأنه اسم نبيّ؟ قال: هذا من فضل 
الله وما أقول لكم؟ كنت رجلا عيّارًا صاحب عصبية» فجزت يومّاء فإذا 
آنا بقرطاس في الطريق» فرفعته فإذا فيه: ظ نے کہ اَل یر © 46. 
فمسحته وجعلته في جيبي. وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما. 
فذهبت إلى العطارين فاشتريت ہہم| غالية. ومسحته في القرطاس. فنمت 
تلك الليلة؛ فرأيت في المنام كأن قاتلا يقول: يا بشر بن الحارث! رفعت 
' اسمنا عن الطريق وطيّبته» لأطيّبن اسمك في الدنيا والآخرة! ثم كان ما 

کان. | 

وحکي أن بشرًا کان في بزمن هوه في داره» وعنده رفقاؤہ يشربون 
ويطيبون. فاجتاز بهم رجل من الصالحين» فدق الباب. فخرجت إليه 
جارية» فقال: صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت: بل حر! فقال: 
صدقكه لو كان غبذا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. 
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فسمع بشر حاورت| فسارع إلى الباب حافيًا حاسرًا وقد ولي الرجل. فقال 
للجاریة: ويحك! من كلمك على الباب؟ فأخيرته با جرى. فقال: أي 
ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء فتبعه بشر حتى لحقه؛ فقال له: يا 
سيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد 
سل الما فأعاده عليه. فمرغ بشر خدّيه على الأرض وقال: بل عبد 
عبد! ثم هام على وجهه حافيًا حاسرًا حتى عرف بالحفاء. فقيل له: لم لا 
تلبس نعلا؟ قال : لأني ما صا حني مولاي إلا وأنا حافٍء فلا أزول عن 
هذه الحالة حتى الممات» '' 

5 وعن فاطمة بنت أحمد أخت أب علّ الروذباري» قالت: (کان 
ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث. فوجهوا واحدًا من الأحداث في 
حاجة لهم؛ فأبطأ. فحردوا عليه. فجاء وهو يضحك. وبيده بطيخة. فقالوا 
له: تبطئ وتجيء وأنت تضحك؟! فقال: جئتكم بأعجوبة؟ وضع بشر يده 
على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهمًا. فأخذ كل واحد منهم يقبّلها 
ويضعها على عينه. فقال واحد منهم: بآي شىء بلغ بشر هذه ا رتبة؟ 
فقالوا: بالتفوى فقال: هو يشهدكم أنه تائب إلى الله تعالى» فقال القوم 
كلهم مثله. ويقال: إنهم خرجوا إلى طرسوس فاستشهدوا كلهم حرحمة 
الله عليهم -». 

5 أنباً الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلّفي قال: أنا أ 
ا لحسين بن الطيوري» أنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن الفضل» أنا ابو 
الحسن علي ابن عبد الله بن الحسن بن جهضم. ثنا علي بن هارون» ثم 
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علوالهمة #التوبة 25 


محمد بن مخلد قال أبو الفتح بن مخرق: «تعلق رجل بامرأة من بنات الشام 
فتعرّض هما بيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره» وكان الرجل شديد 
البدن. فبينا الناس كذلكء والمرأة تصيح من يده. إذ مر بشر بن الحارث؛ 
فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل. فوقع الرجل إلى الأرض» ومضى بشر. 
فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرًا؛ ومضت المرأة بحالها. فسألوه: ما 
حالك؟ فقال: ما أدري» ولكني حاكني شيخ» وقال: إن الله ناظر إليك 
وإلى ما تعمل! فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة» لا أدري من ذاك 
الرجل. فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث. فقال: واسوءتاہ! كيف ينظر إلى 
بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه» ومات اليوم السابع» '. 
توبة أبي محمد حبيب العجمي أو الفارسي صاحب الکرمات ومجاب 
الدعوات : 

كان يَْلَنْهُ مرابية وكان إذا مر بالشارع قال الصبيان: هذا أبو محمد 
حبيب الععجمي المرابي. 

كان سبب إقبال حبيب أبي محمد على الأجلة وانتقاله عن العاجلة 
حضوره مجلس الحسن فوقعت موعظته في قلبه» فخرج عم| كان يتصرف 
قبه ثقة بالل ومكتفنا بضياتف فاشترئ تفسه من الب خصدق بأربعين الف 
درهم في أربع دفعات: تصدق بعشرة لاف درهم في أول النهار» فقال: يا 
رب! قد اشتريت نفسي منك بہذاء ثم أتبعها بعشرة آلاف أخرىء فقال: 
هذه شكرًا لما وفقتني له؛ ثم أخرج عشرة آلاف أخرى فقال: يا رب! إن م 
تقبل مني الأولى والثانية فاقبل مني هذه؛ ثم تصدق بعشرة آلاف أخرى» 


7 المصدر السا رضنا ۳ 





25 ہے ہت صلاح الأمت 2 علو الهم 4 
فقال: یا رب! إن قبلت مني الثالثة فهذه شكرًا ما ''. 
توبة مالك بن دينار اة : 

5 روي عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته» فقال: ااكنت 
شرطيًا وكنت منهمكا على شرب ا حمرہ ثم إنني اشتریث جارية نفيسة؛ 
ووقعت مني أحسن موقع» فولدت لي بتا. فشغفت بہا؛ فلم| دبت على 
الأرض ازدادت في قلبي حبّاء وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعتٌ 
المسكر بين يدي جاءت إليّ وجاذبتني عليه وهرّقته من ثوبي» فلا تم ها 
سنتان ماتت فأكمدنى حزنها. فلا كانت ليلة النصف من شعبان» وكانت 
ليلة الجمعة» بت مل " من الخمر؛ وم أصل فيها عشاء الآخرة. فرأيت 
في يرى النائم كأن القيامة قد قامت» ونفخ في الصورء وبعثرت القبورء 
سے الخلائق» وأنا معهم. فسمعت حسًا من ورائي» فالتفتء فإذا آنا 

نين ”" أعظم ما یکون: أسود أزرق قد فتح فاه مسرعا نحوي. فمررت 
بين يديه هاربًا فزعا مرعوبًا. فمررت في طريقي بشيخ نقيّ الثوب طيب 
الرائحة؛ فسلمت عليه فرد السلام. فقلت: أا الشيخ! أجرني من هذا 
التتين أجارك اللہ فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما 
اقدر عليه؛ ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه. فوليت 
هاربًا على وجهي» فصعدت على شرف من شرف القيامة» فأشرفت على 
طبقات النيران» فنظرت إلى هولمهاء وكدت أهوي فيها من فزع التنين؛ 
فصاح بي صائح» ارجع فلست من أهلها! فاطمأننت إلى قوله ورجعت» 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)١ 594 /٦(‏ و«التوابین» (ص۱۲۹). 

)٢(‏ أي: قد ذهب عقله من السكرء وأخذ منه الشرب مأخذا. 
( التئين: نو عمن الحيات» عظيم كبير الحجم. 


0۹۷ 
ورجع التثين في طلبي» فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ! سألتك أن تجيرني 
من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ» وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى 
هذا الجبل» فان فيه ودائع المسلمين» فإن کان لك 
کوی خحرمة وستور معلق» على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب 
الأحمر» مفصّلة باليواقيت مكوكبة بالدر» على كل مصراع ستر من ا حریر. 
فلا نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربًا والتدْن من ورائي؛ حتى إذا قربت 
فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رُفعت 
والمصاريع قد فتحت؛ فاشرف غل من تلك المخرّمات أطفال بوجوه 
ويحكم! أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه. فأشرفوا فوجًا بعد فوج» وإذا 
نا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم. فلا رأتني بكت وقالت: آي 
والله! ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت ين يذي. فمدت 
يدها الشمال إلى يدي الیمنی فتعلقت ہہاء ومدت يدها الیمٹی إلى اتن 
فولى هاربًا. 

ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحیتي؛ 
وقالت: يا أبت» :9 # ألم بآن لد ءامنواآن حسم لوبهم لص اللہ پچ [الحديد: 
0" 

فبكيت وقلت: يا بنية! وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت! نحن 
أعرف به منکم. قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: 
ذلك عملك السوء قوّيته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. قلت: فأخبريني 








عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبت! ذلك عملك 
الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة ة بعملك السوء. قلت: يا بنية! وما 
تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن 
تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: فانتبهت 
فزعا وأصبحت فأرقت المسكر وکسرت الآنية وتبت إلى الله كَي. وهذا 
كان سبب توبتي»” . 


توية داود الطاني يانه 
3 قال الحماني: «كان بدء توبة داود الطائي أنه دحل المفيرة فسمع امرأة 
عند قبر وهي تقول: 
مُقيمٌ إلى أن يبعت الله خلقة لقاؤك لا يُزجى وأنت قريبٌ 
تزيدٌ بلى فی كل يوم وليلةٍ وتسلى كم تسبلى وأنت حبيبٌ 
© وقال أبو نعيم: «قدم داود من السواد دلا يفقه؛ فلم يزل يتعلّم 


ويتعبّد حتی ساد أهل الكوفة». 
J‏ وقال پو سف بن أسباط : اورٹ داود عشرين ديئادًا فأكلها ٤‏ 
عشرين سنة). 


5 قال أبو نعیم: کان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز». 

وقال: (بین مضغ الخبر وشرب الفتيت قراءة حمسين أیة). 

ودخل إليه يومًا رجل» فقال: 7 493+ 
فقال: يا ابن أخي! إني في هذا البيت منذ عشرين سنة. ما نظرت إلى 


.)۱۳۲ ۔۱۳١۰ «التوابين» (ص‎ ٦۶ 





السقف. وكانوا يكرهون فضول النظر كا يكرهون فضول الکلام “' ''' 
توبة القعنبي يدانه : 

5 قال أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الصباح البزاز: «لم يرو القعنبي 
عن شعبة غير هذا الحديث الواحد وله شرح: حدثني بعض القضاة عن 
بعص ولد القعنبي بالبصرة» قال: كان أبي یشرب السك ويصحب 
الأحداث. فدعاهم يومًا وقد قعد على الباب ينتظرهم. فمر شعبة على 
عار رالناس خلفه يهرعون. فقال: من کا قیل: شعبة. قال: ل: وأيش 
لد مأ أنت من اصحاب ال ااا فا ڈو به )۳ رقا 
قال: قال رسول الله كل: «إذا ل تستح فاصنع ما شثت٢'‏ فرمی سكينه 
ورجع إلى منزله. نقام إلى جع ما كان عئله. من الشراب: فهراقة» وقال 
فخبريهم با صنعت بالشراب حتی ينصرفواء ومضى من وقته إلى المدينة» 
فلزم مالك ؛ بن أنس»فآثر عنه. ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة» فا 
سمع منه غير هذا الحدیٹث)''' 


(1):فضول النظر: ما زاد عن الحاجة: وقضول الكلاءة ما لیس له نفع المتکلم 
والسامع. 

.) ١١١ «التوايين» (ضص‎ )٢( 

00 أشهر سکیتہ: أى سله ورقعه. 

(4)رواة الیعغاری حديتث رقم (045. 

(8) فالتواين» (ص 4 ): 


٦ وه‎ 


توبة عكبر الكردي: 

ه قال الإمام این قدامة: «قرأت في «الملتقط» عن بشر بن الحارث 
الحافي أنه قال: اعترضت عكر الکردی؛ فقلت له: أيش كان أصل 
رجوعك إلى الله تعالى؟ فقال: كنت فی بعض الدحال ° أقطع الطریقء 
وكان فيها ثلاث نخلات» نخلة منهن لا تحمل وإذا بعصفور يأخذ من 
حمل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها في التي لا تحمل. فلم أزل أعد عليه 
عشر مرار؛ فخطر بقلبي: قم وانظر! فنهضت» فإذا في رأس النخلة حية 
عمياء -يعني وهو يضع الرطبات في فيها- فبكيت» وقلت: سيدي! هذه 
حية قد أمر نبيك بقتلها؛ أعميتها وأقمت لحا عصفورًا يقوم لا 
بالكفاية؛وأنا عبدك أقر بأنك واحد» أقمتني لقطع الطريق وإخافة 
السبيل؟! فوقع في قلبي: يا عكبر! بابي مفتوح. فکسرتٌ سيفي» ووضعتٌ 
التراب على رأسى» وصحت: الإقالة! الإقالة! فإذا بہاتف يقول: قد 
أقلناك! قد أقلناك! فانتبه رفقائي» فقالوا: ما لك؟ قد أزعجتنا! فقلت: 
كنت مهجورّاء وقد صوحت. فقالوا: ونحن أيضًا كنا مهجورين» وقد 
صولتا۔ فرمینا ثياينا وأحرمنا كلنا. فا ؤلنا كذلك ثلاثة أيام نصيح 
ونبکی ونحن سکاری حيارى. فوردنا اليوم الثالث على قرية؛ وإذا بامرأة 
عمياء جالسة على باب القرية. فقالت: فيكم عكبر الكردي؟ فقال أحدنا: 
نعم» لك حاجة؟ قالت: نعم؛ لي ثلاث ليال أرى النبي ية في النوم» وهو 





)١(‏ الدحل: ۔ ويضم - نقب ضیق فمه» متسع أسفله؛ حتیٰ يمشي فيه؛ وربما أنبت 
السڈو آو مذخل تست الجرف: أو اق عرض غشب البكر فى اسفلھاء أو شرق 
ف ببورت الأعراب يجعل لتدخله المرأة إذا دخل داخل . «القاموس المحيط) 
رض 155 


ہی کے او یہ 1 
يقول: أعط عكر الكردي ما خلفه ولدك. فأخرجت لنا ستين شقة. 
فائتزرنا ببعضها ودخلنا البادية إلى أن أتينا الیے؛''' 

توبة سكران : 

0 قال ابن باكويه: «وحدثنا بكران بن أحمد قال: سمعت يوسف بن 
الحسين يقول: كنت مع ذي النون المصري على شاطئ غدير فنظرت إلى 
عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة» فإذا بضفدع قد خرجت من 
الغدير» فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت. فقال ذو 
سد ن لهذه العقرب لشأناء فامض بناء فجعلنا نقفو أثرها؛ فإذا رجل 

ئم سکران؛ وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره 
وهي تطلب ائه فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقلبت 
وانفسخت. ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها 
فعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائم. ففتح عينيه؛ فقال: يا فتی! انظر مما 
نَجاك الله: هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك. ثم أنشأ ذو 
. النون يقول: 
با غافلًاوالجيِلٌيحوشه| 2 من كل ثرء یدب في الظّلم 
كيف تَنَامٌالعْيُونُ عن ملك 2 تأت هين هقَوَاقِدٌالنعم 

فنهض الشاب وقال: إلمي! هذا فعلك بمن عصاكء فكيف رفقك 
بمن يطيعك؟ ثم ولَّ» فقلتٌ: إلى أين؟ قال: إلى البادية» والله لا عدت إلى 
دناد“ 





۶۸ «التوابين» رضن ١‏ 2 
CY)‏ لمصدر السابق (عى :)١27‏ 





توبة الأمير حميد بن جابر: 

ت قال إبراهيم بن بشار: اکنت یوگا مارا مع إبراهيم يعني بن 
أدهم - في صحراء» فأتينا على قبر مسنّم؛ فترحم عليه وبكى. فقلت: قير 
من هذا؟ فقال: هذا كبر خيد بن جباير اس حا الدج كلها خر 
بحار الدنياء فآخر جه الله تعالى منها واستنة له ١7‏ '. ولقد بلغنی أنه سر 
رو اي وس 
من يخصّه من أهله» فرأى في منامه رجلا واقفًا على رأسه» بيده كتاب. 
نناولف: ففتحلہ قإذا فيه كتاب بالذعسب مكتوية لا توثرت فانها عل بان 
ول بان بملكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك ولذاتك 
وشهواتك» فإن الذي أنت فيه جسیم لولا أنه عديم» وهو مُلك لولا أن 
بعدہ هلك» وهو فرح وسرور لولا أنه هو غرور» وهم يوم لو كان يوثق له 
بغد فسارع إلى أمر الله تعالى» فإن الله تعلق قال: 38 # وسارغوا إل 
مضفرو من رڪم وج وَجَنَّةٍ عرضها الوب وَآلا یش یکٹ توه 4 
[آل عمران]. 

قال: فانتبه فَزعاء وقال: هذا تنبيه من الله يلإ وموعظة فخرج من 
ملكه لا يُعلم به» وقصد هذا الجبل» فتعبد فيه» فلا بلغني قصته وحدثت 
بأمره» قصدته» فسألته» فحدثني ببدء آمره» وحدثته ببدء أمريء فا زلت 


أقصده حتى مار ودفن ھاھناء فهذا رہ کر اڑا ف 


)١(‏ أي: أنقذه. 
)٢(‏ «التوابين» (ص ١٠٠۔ .)٠١١‏ 


۰۳ 





توبة عبد الله بن مرزوق اة : 


5 كان عبد الله بن مرزوق يَمْلَنْةُ مع المهدي في دنيا واسعة. فشرب 
ذات يوم على لهو وسماعء فلم يصل الظهر والعصر والمغرب» وني كل 
ذلك هه جارية حظية عنده» فلما جاز وفت العشاء حاءت ا 
بجمرة فوضعتها على رجله» فانزعج وقال: ما هذا؟ قالت: حمرة من 
الدنياء فكيف نصنع بنار الآخرة؟ فبكى بکاء شديذاء ! نم نام إلى الصلاة. 

ووقع في نفسه مما قالت الجارية» فلم ير شيا ينجيه إلا مفارقة ما هو 
ليه من ماله نان جوارية وال م معامليه وتصدق با بقي» حتى صار 

ع البقل:وتبت عل ذلك الجارية لحل ا ان بيد سے 
4 4 مرا لف ہے بای مراك ا ره او ئل 
الرضى ہما آنا فیہ)'''. 
توبة جعفر بن حرب کان : 

وذكر أبو القاسم التنوخي عن أبيه أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار 
و للسلطان. وکات امیت ظارب نعمة الوزارة ل غا الوفور. 
سور ا ا 3. . فصاح: الله 14 گر ٹا دفعات 
وبکی. 

ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه» ودخل إلى دجلة واستتر بالماء» ولم حرج 
منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّها وتصدق بالباقي. 


() المصدر السابق (ص۹۰۶۷).: 





فاجتاز رجل فرآہ في الماء قاتا -وسمع بخبره- فوهب له قميصًا ومئززرًا 
فاستتر با وخرج» وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات»"''. 
توبة جارية من بنات الكبار على يد أبي شعیب البراثي وزواجها منه : 

ه قال الجتيد: «كان أبو شعيب البراثي اول من سكن براثي في كوخ 
يتعبد فيه. فمزت بكوخه جارية من بنات الكبار كانت ربيت في قصور 
الملوك. فنظرت إلى أبي شعيب فاستحسنت حاله وما كان عليهن فصارت 
كالأسير له» فعزمت على التجرد من الدنيا والاتصال بأ شعیب فجاءت 
إليه» وقالت: أريد أن أكون لك خادمة. فقال ها: إن أردت ذلك فغيري 
من هيئتك وتجردي عا أنت فيه حتى تصلحي لما أردت. فتجردت عن 
كل ما تملكه ولبست ثياب النساك وحضرته» فتزوجها. فلا دخلت 
الكوخ رأت قطعة خصاف في مجلس أبي شعيب تقيه النّدي. فقالت: ما أنا 
بمقيمة فيها حتى تُخرج ما تحتك» لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول: 
يا ابن آدم! تجعل اليوم بيني وبينك حجابًا وأنت غدا في بطني؟ فا كانت 
لأجعل بيني وبينها حجابًاء فأخذ أبو شعيب الخصاف فرمى بها. فمكثت 
معه سنين كثيرة تتعبد أحسن عبادة» وتوفيا على ذلك متعاونين)7". 
توبة الخليفة العباسي الواثق بالله وابنه المهتدي بالله : 

قال صالح بن علي بن يعقوب الاشمي: «حضرتٌ المهتدي باه 
أمير المؤمنين وجلس للنظر في أمور المظلومين في دار العامة. فنظرت إلى 
قصص الناس تُقرأ عليه من أوها إلى آخرها؛ فيأمر بالتوقيع عليهاء وينشأ 


.)١١ المصدر السابق (ضن"‎ )١( 
.)١ 7 ٤ص( «التوابين»‎ )٢( 





1 علوالهمت ےالتوبہ بی 
الكتابُ عليها وتحرّرء وئحتم وتُرفع إلى صاحبها بین يديه. فسرّني ذلك؛ 
واستحسنت ما رأيت. فجعلت أنظر إليه؛ ففطن ونظر إل فغضضت 
عنه» حتى كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاثا: إذا نظر غضضت» وإذا شغل 
نظرت. فقال لي: يا يصالح! قلت: لبيك يا أمير المؤمنين! وقمت قائًا. 
فقال: في نفسك منا کیہ تريد -ار تال - تحب أن 7 تقوله؟ قلتك نعم یا 
سيدي! فقال لي: عد إلى موضعك. فعدت؛ حتی إذا قام» قال للحاجب: 
لا يبرح صالح. 

فانصرف الناس؛ ثم أذن لي دخلت فدعوت له» فقال لي: اجلس. 
ا فقال: يا صالح : تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في 
نفسی أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنين! ما تعزم عليه وتأمر به» 
قال: أقول أنا: إنه دار في نفسي أنك استحسنت ما رأيت مناء فقلت: أي 
خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر. 
عظيم؛ ثم قلت: يا نفس! هل وتيك ثبل أبعلك؟ وهل موتين إل مرا 
وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! ما دار في 
نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق ملیّا وقال: ويحك! اسمع مني ما أقولء فوالله 
لتسمعن ا حی, ۂ فشي عنی فقلت: يا سیدی! ومن أولى بقول الحق منك 
وأنت خليفة رب العا مین وابن عم سيد ا مرسلین؟ فقال: ما زلت أقول: 
إن القرآن خلوق صدرا من آیام الواثق: حتی أقدم امد بن أبن داود علینا 
شيشا من آعل الشام من أهل «أدَة» فأدخل الشيخ على الواثق مقیذاء ٠‏ 
وهو جيل الوجه تام القامة حسن الشيبة. فرأيت الواثق قد استحيى منه 
ورق له. فا زال یدنیه ويقربه حتى قرب منه. فسلم الشيخ فأحسنء ودعا 
فأبلغ. فقال له الواثق: اجلسء فجلس» فقال له: يا شيخ! ناظر ابن أبي 





دارد على ما يناظطرك علیہ فقال اش مير المؤمئين! ابن آی داود 
يصبي ويضعف اويا ساس ا وعاد مكان الرقة غضبا 
عليه. 


قال الواثق: أبو عبد الله بن أبي داود يصبي ويضعف عن مناظرتك 
أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك فائذن في مناظرته. 
فقال الوائق: ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشیخ: يا أمير المؤمنين! إن 
رأيت أن تحفظ على وعليه ما نقول. قال: أفعل. 

قال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجبة داخلة 
في عقد الدین فلا يكون الدّين كاملا حتى يقال فيه با قلت؟ قال: نعم. 
قال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن رسول الله يك حين بعثه الله إلى عباده. 
هل ستر شيئًا ما أمره الله به في أمر دينهم؟ قال: لا. فقال الشيخ: فدعا 
رسول الله ية الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي داود. فقال الشیخ: 
تکلم! فسكت. فالتفت إلى الواثق» فقال: راس اونا واحدة. فقال 
الواثق: واحدة. 

فقال الشیخ: يا أحمد! أخبرني عن اللہ و حين أنزل القرآن على رسول الله 
ياو فقال: الوم كلت کک دينک وَأَمَمَثُ © ب نيك کر 
الَاسْلم دیا پچ [المائدة: ۳]. هل كان الله تعالى الصادق في إکمال دينه أو أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ نكت أبن أبي ۳ 
فقال الشيخ: أجب يا أحمد! فلم تُجبء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! 
اثنتان. فقال الواثق: اثنتان» فقال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن مقالتك 
هذهء هل علمها رسول الله ية آم جهلها؟ فقال ابن أبي داود: علمها. 
قال: فدعا الناس إليها؟ فسکت: فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! ثلاث. 





علوا لهمت التوية بس 


فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد! فاتسع لرسول اللہ كك أن 
علمها واسبك عنها کیا زحمت وا يطالب مث ہا؟ قال نعم: قال 
الشيخ : وانّسع لای بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان» 
وعل بن آي طالب «هننه؟ قال ابن أبي داود: نعم. فأعرض الشيخ عنه 
وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين! قد قدمت القول: إن أحمد يصبي 
ويضعف عن المناظرة؛ يا أمير المؤمئين! إن لم يتسع لنا من الإمساك عن 
هذه المقالة بها زعم هذا أنه انّسع لرسول الله ية ولأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فلا وسع الله على من لم يسع له ما اتسع لهم. 

فقال الواثق: نعم؛ إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله ا ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هه فلا وسع الله علينا؛ 
اقطعوا قيد الشيخ! فلا قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى 
يأخذه. فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه! فأخذه 
فوضعه في كمه. فقال له الواثق: يا شيخ! لم جاذبت الحداد عليه؟ قال: 
لن نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه إذا آنا مت أن يجعله بيني وبين 
كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: یا رب! سل 
عبدك هذا لم قبّدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علء 
وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وَسَعةٍ 
با ناله» فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسَعَةٍ من 
أول يوم إكرامًا لرسول الله ولك إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. 
فقال له الواثق: تُقِيمٌ قِبّلنا فنتتفع بك وتنتفع بنا. فقال الشيخ: يا أمير 
لؤمنين! إن ردك ياي إلى الرضم الذي اخرجنی عنه هذا الظام؛أنفع لك 





من مقامي عليك؛ وأخبرك با في ذلك: أصير إلى أهلى» وولدي فأكف 
دعاءهم عليك» فقد خلّفتهم على ذلك. فقال له الواثق: فتقبل منا صله 
تستعين بها على دهرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! لا تحل لي أنا عنها غني 
وذو مرة سوي فقال: سل حاجة. فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: 
نعم. قال: تأذن أن يحل لي السبيل الساعة إلى الثغر. قال: قد أذنت لك 
فسلعٌ وخرج. قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن الواثق 
رجع عنها منذ ذلك الوقت»'. 
قوۃ العزيمة دافع إلى التوبة : 

0 عن أنس خشف قال: «كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت 
أي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ» البسرٌ والتمر» فإذا مناد يُنَادي» فقال: 
اخرج فانظر» فخرجت فإذا مناد يتادى: ألا إن ا مر قد حر مت» قال: 
فَجَرَثْ في سِكَكِ اللَدِيئَة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهْرقهاء فهرقتها»”". 
الوا عن التوية : 

٦‏ عن الشعبى قال: «كان يقال: التائب من الذنب کمن لا ذنب له 
إن الله يحب التوابین ويحب المتطهرين؛ فإذا أحب الله عبدّاء لم يضره ذنب؛ 
وذنب لم یضر کذنب م يفعل»". 

8 عن مغيث بن سمي قال: ( کان رجل فيمن کان قبلكم يعمل 
بالمعاصي؛ فادّكر يومّاء فقال: اللهم غفرانك؛ فغفر له . 


3ع «التوابين» ( ص٤‏ ۱۲ - CTA‏ 

(Y۲)‏ أخرجه البخاري «(ooAY)‏ ومسلم (۱۹۸۰) واللفظ لمسلم.. 
(۳) «الحلية» /٤(‏ ۳۱۸). 

.)٦۸ /٦( «حلية الأرلياء»‎ )٤( 





علوالهمت 2 التوبت 


0 عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «جالسوا التوابين» فإنہم أرق 


اتا قلويًا»”'). 
© عن أحمد بن عاصم قال: «هذه غنيمة باردة: أصلح فم| بقي» يغفر 
كیا مق 1 


0 عن عون بن عبد الله قال: «جرائم التوابین: منصوبة بالندامة نصب 
أعينهم» لا تقر للتائب في الدنيا عين کلما ذكر ما اجترح على نفسه»” ". 

٥‏ عن أبي ذر قال: «هل ترى الناس ما أكثرهم؟ ما فيهم خير» إلا تقي 
أو تا 

دعن شفي الأصبحي قال: «ترك ا خطیئة أيسر من طلب التوبة»“. 

0 غرن میمون بن مهران قال: من أساء سرا قليتب سرا ومن أساء 

علانية» فليتب علانية؛ فإن الله يغفر ولا يعير» والناس يعيرون ولا 

ون 

5 عن سلام قال: «دخلت على مالك بن دینار ليلا» وهو في بيت بغير 
سراج» وني يده رغيف يكدمه؛ فقلنا له: يا أبا يحبى» ألا سراج؟ ألا شيء 
تضع عليه خبزك؟ فقال: دعوني» فوالله إني لنادم على ما مضى» ". 


(3)العصٹر الساق .)۲٤۹ /٤(‏ 
(0)المضدر السابق (۲۱۸/۹). 

(۳) «الحلية» (5/ .)۲٥٢‏ 
(؟)المصدو الساق(١/٤۹۱۹).‏ 
(8)العتصتر الساری(9/ .)۹٦19‏ 
() الممسشر السابق /٤(‏ ۹۲۴). 

.)۱۸۹ /٦( «الحلية»‎ )۷( 


ں4 





0 عن أبي حازم قال: «نحن لا نرید أن نموت حتی نتوب؛ ونحن لا 
نتوب حتى نموت؛ واعلم» أنك إذا مت» لم ترفع الأسواق بموتك؛ إن 
شأنك صغيرء فاعرف نفسك)' . 

م عن عيموة بن هراق قال تل جر ق الدنا الا ري رجا 
تائب» ورجل يعمل فى الدرجات)' . 

5 عن سعيد الجديري قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد» الرجل يذنب 
لم یتوبء ثم يذنب ثم یتوب» ثم يذنب ثم يتوب» حتى متى؟ قال: ما 
أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين)1” . 

م عن عكرمة قال: إن الشيطان ليزية للعيد الذئت حى کی 
فإذا كسبه تبرأ منه؛ ولا يزال العبد يبكي منه» ويتضرع إلى ربه» ويستكين؛ 
حتی يغفر له ذلك الذنب وما قبله» فيندم الشيطان على ذلك الذنب حين 
أكسبه إياه» فغفر له الذنب وما قبلہ۶۷. 

0 عن حكيم بن جعفر قال: «سمعت أبا عبد الله البراثي يقول: 
سمعت رجلا من العباد يبكي» ويقول في بكائه: بكت قلوبنا إلى الذنوب 
ارتياكًا إلى مواقعتهاء ثم بكت عيوننا حزئًا على الذي أتينا منها؛ فليت 

شعريء أيها المصيب برحمته من يشاء أحد البَكائَيْنِ مستولي علينا غدًا في 
عرصة القيامة عندك؛ لئن كنت لم تقبل التوبة يا كريم» لقد حانت لنا إليك 
الأوبة يا رحيم» ولئن أعرضت بوجهك» فبحق أعرضت عن المعرضين 
0 «خلية الأوليان 6 ۲۳۳). 
(؟) «الحلية» (5/ ۸۳). 


.)5١ ١ /5( «الحلية»‎ )٣( 
.)۳٤٣٣٤٣ 75 5 /۳( «الحلية»‎ )٤( 





عنك» ولئن تطولت بمنك» ومننت بطولك علیناء فلقديًا ما كان ذلك 
منك عل المذنيين. قال: وسمعته يقول: أوثقتنا عقد الآثام» فنحن في الدنيا 
حیاری» قد ضلت عقو لنا عن الله كَييَن)7''. 

جح قال عون بن عبد الله: «قلب التائب بمنزلة الزجاجة» يؤثر فيها 
جميع ما أصابهاء والموعظة إلى قلوہہم سريعةء الذنوب بالتوبة» فلرب تائب 
دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها؛ وجالسوا التوابين» فإن رحمة الله 
إلى التوابین آقرب»". 

م عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يخطبء فيقول: آیہا الناس» من أ بذنب» فليستغفر الله ولیتب؛ فإن عاد 
فليستغفر الله وليتب؛ فإن عاد فليستغفر الله وليتب؛ فإن) هي خطايا 
مطوقة في أعناق الرجال» وإن الحلاك کل ا ٰلاك الإصرار عليها»” ". 
توبة العبد بين توبتين من الله كَل : 

ص قال الإمام ابن القيم يََلَنْهُ: «وتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة من 
الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه» سابقة ولا 
حقة» فإنه تاب عليه أول إذنًا وتوفيقًا وإهامًاء فتاب العبد» فتاب الله عليه 
ان ق لا واثابة۔ قال الله سحا رتعال: ل قد تاب ا ب 
والمهتجررت والأنصحار ااذ اک ق تحاعة الم من ناد 
كاد يرب قوب فَرِقِيَنَهُمُ بی ترايت تق ئا بہت رارگ تسد 


.)۲۹/٦( «الحلية»‎ )١( 
.)5060١ ۔۲٥٢‎ /5( «الحلية»‎ )٢( 
.)5957 /۰( «الحلية»‎ )۳( 





۲ > 2 صلاح الأمت 2 علو لهمت ی 


© [التوبة]» فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنہا هي 
التي جعلتهم تائبین. فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا 
حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علته. 

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء» فیھتدی بہدایتہ۔ فتوجب له 
تلك ا مدایة هداية أخرى يثيبه الله ہا هداية على هدايته» فإن من ثواب 
المدي: المحدي بعده» كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدهاء قال اللہ 
تعا ی: 3 وان أَهَدوأ زادھر هکی 4 [عمد: »]٤۷‏ فهداهم ول فاهتدواء 
فزادهم هدى ثانیّا. وعكسه نی أهل الزيغ كقوله تعالى: مل لماراعوا أرَاع الله 
ُلُويهُمْ # [الصف: 0] فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. 

وهلا القدر عن سر اسميه #الأول» والآخرة فهو المعك زهو الممدّه 
- ومنه السبب والمسبب» وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» کما قال عرف 
الخلق به: «وأعوذ بك منك»» والعبد تواب» والله تواب» فتوبة العبد: 
رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق» وقبول 
وامداد'' : 
تبدیل السيئات بالحسنات عند التویة من أعظم البشارة : 
ت ٭ قال تعالى: :ل لاس تاب وا ومیل ملا حا ولیت دل 
اقحس اد شرا © 46 [الفرقان]. 
5 قال ابن القيم يَْلَنْهُ: «وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن 
. بتوبتهم إيمان وعمل صالح» وهو حقيقة التوبة. 
قال ابن عباس «إنضيد: «ما رأيت النبي گل فرح بشيء قط فرحه بہذہ 





ظ الآية لا انزلت: وفرحه بنزول 10 فتحنا لك فتحا مین ل ) عفر ك الله ما عدم 
من دلا وماتاعر 6 [الفتح]) . 

ك واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنیاء أو في الآخرة؟ 
على قولين: 

5 فقال ابن عباس شغ وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم 
محاسنهاء فبدلهم بالشرك إيانّاء وبالزنا عِفّة وإحصانًاء وبالكذب صدقّاء 
وبالخبانة أمانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة» بدلوا 
عوضها صفات جميلة» وأعمالا صا حة» کما يدل المريض بالمرض صحة» 
والمبتلى ببلائه عافية. 

0 وقال سعيد بن المسيب تناللگُ وغيره من التابعين: «هو تبديل الله 
سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة 


حست3ا: 

واحتح أصحاب هذا القول با روى الترمذي في جامعه: حدثنا 
الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله اة ١إن‏ لأعلم آخر رجل يخرج من 
النار: يؤتى بالرجل يوم القيام» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخبأ 
عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ینکر وهو 
مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن 
لی ذنوبًا ما أراها هاهنا». قال أبو ذر خيل: فلقد رأيت رسول الله از 
ضحك حتى بدت نواجذه)». 





7 صلاح الامت 2 علوالهمت‎ 25 ۱ 11٤ 


نظر. فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار ثم بعد ذلك أخرج منهاء 
وأعطى مکان کل سيعة حستف صلاقة تضدق الله نا عليه ادا بعده 
ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» إذ لو كان كذلك ما 
عوقب عليها ىا لم يعاقب التائب. والکلام إنما هو في تائب أثبت له مكان 
كل سيئة حسنة فزادت حسناته» فأين فی هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على 
هذا القول» وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها 
كثير من المتأخرين. 

فالاستد لال به صحیحء بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف 
الاستدلال به ودقته» وهی أن الذنب لا بد له من أثر وأثره يرتفع بالتوبة 
تار وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار 
لیتخلص من أثره تارة. وكذلكم إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على 
حو فلابك إذًا من دخول التار لآن اللئة لا بكرن فيها ذرة من الحبيث؛ 
ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه» فإذا بقى عليه شيء من خبث 
الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيانه من خبثہ؛ فیصلح 
حینئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. 
وهي أقوى الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. 
٭ فإذا تطهر بالنار» وزال أثر للوسخ والخبث عنه» أعطى مكان كل سيئة 
حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب 

وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة؛ لأن إزالة التوبة ما 
- الوسخ والابث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزال النار بدل 
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منهاء وهي الأصل: فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول. يوضحه: 

وهو أن التائب قد بَدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة» إذ هو توبة تلك 
السيئة» والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله 
زائلا بالتوبة التي حلت عله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة 
ذا الاعتبار» فتأمله فإنه من ألطف الوجو. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد 
تكون دونهاء وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق 
التائب فيهاء وما يقترن مها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على 
مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

أن ذنب العارف بالله ويأمره قد يترتب عليه حسنات آکر منه وأكثر: 
وأعظم نفعّاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار 
وخشية» وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم 
منه» حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيا أوقعته فيه» ويندم الشيطان 
على إيقاعه فی الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه» لکن شتان ما بين 
الندمين. والله تعا ی يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه» كا تقدم أن هذا 
من العبودية من أسرار التوبة؛ فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة 
والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما يتبعها من زيادة الأعمال 
ھناء ما يو جحب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

د وتأمل قوله: دل الله سَيْعَاتِهِمْ حَسَمَدتِ * [الفرقان: ۷] ولم يقل 
مكان كل واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات 
بس +عال المقل: 

ه وأما في الحديث: فإن الذي عذب على ذنوبه لم یبدا في الدنيا 





بحسنات» من التوبة النصوح وتوابعها. انم از ل الیل ملكا چ 
حسنات. فأعطى مكان کل سیئة حسنة واحدة. وسكت النبى گل عن 
كبر نوہ وما انتھی [ليها ضحت ول يبين ما يفعل الله بهاء وأخخبر أن الله 
يبدل مكان كل صغيرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا 
التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «اخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل 
الصغائر ذكرهاء وطمع في تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعًا عنده من 
تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحًا واغتباطًا. 

والثاني: ضحك النبي ية عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر 
بالتعجب مما يفعل به من الإحسان. وما يقر به على نفسه من الذنوب» من 
غير أن يقَرّر عليها ولا يسأل عنهاء وإنها عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجوّدين» وأكرم الأكرمينء البر 
اللطيف» المتودد إلى عباده بأنواع الإحسانء وإيصاله إليهم من كل طريق 
بكل نوع؛ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»”". 

٭ عن أبي طويلٍ شطب الممدود إل '' أنه قال: أتیت النبي اف 
فقال: ١أرأيك‏ من عمل الذثوت كلها وا يتك منها شيئًاء وهو في ذلك م 


.)٠٤١ -۳۰۱/۱( «مدارج السالکین»‎ )١( 

(۲) ذكر المنذري أن «شطب» ذكره غير واحد فی الصحابة إلا آئالبغخوي ذكر في 
معجمه أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً: أن رجلا آتیٰ 
النبي ڳا طويل شطب والشطب في اللغة: الممدود فصحفه بعض الرواة وظنه 
اسم رجل راجع الترغیب والترهيب» (1177/5- 725 ). 


٦٦۷ 





بك حاسۃ ولا 5ة ° إلا 271 هَل لذلك من توبةِ؟ قال: «فهل 
أَسْلَّئْت». قال: آگا آنا فأشهَّدٌ أن لا إله إل الله ولگ رسول الف قال: 
قعل الخيرّات تداك السات ف له الله لك رات كلهرن». قال: 
وغدراتی وفجَرَاتي. قال: انَحمْ). قال: الله أكر فا رال پڪ حض 
َوَارَى) '' . 
: عن أبي موی الأشعري ول قال: كان رول ليسي لنا نفسَة 
8 فقال: «أنا محمد وأحد والمقفى ”"ء والَاشِر ونبى التوبة '“ء 
ک 2 ى الرَّحةٍ ° 
امتنرولتية 
وأما «الاستغفار» فهو وماد وب ومقرون بالتوبة. فالمفرد: 
قول نو این لقومه: 9 استغفروا ريك نهم كات عفار ارد ات 
بذك ()4 ا وكقوله صالح لقومه: :3 ولا ستغفرورے الله 
سے (ع) 4 [النمل]. وكقوله تعال: راکنیا ارک 
ال عور تح ) 46 [البقرة]. وقوله: 3 وتا کات اله لعَدْبهُمْ وات 
فيه وَماکات بهم رش مم بر ست والمقرون كقوله 





() الداجة: الحاجة الكبيرة: 
)٢(‏ ذكرة 3 في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه البزار الطبراني واللفظ له وهذا إسناد 
جيد قوي .)١١7 -۱۱۲/٤(‏ وقال الھیٹمی في «مجمع الزائد» (۴۲//۱): 
2-0 ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة. 
(۳) المقفي: الآخر والمتبع للأنبياء. 
, (6) نبى التوبة: جاء بالتوبة. 
)٥(‏ رواہ مسلم .)۲۳٥٢(‏ 
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تعال: ا راکنا يك ا وب ا کا 6 بل شتی وی 
زی شل شد اعرد و" وقوله هود عه لقومه: اتو نف وا ریگ 





ےس | بر سل السَمَاء کم مَدُرَارا 4 [هود: .٦‏ راون سساح 
لقومه وکا کم اکن واستعمرفر فہا فاستخفروٰہ ثم وير الإ رى قرب 


عي جب ©( مرا وقول شعيب طيكه: و( وَآستمفروا رڪم شم وبوا 
ال ر رجيم ودود  )‏ [هود]. فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو 
التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من اللہ وهو عو الذنب» وإزالة 
أثره» وؤقایة شره» لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر؛ فإن الله یستر على 
من يغفر له ومن لا يغفر له» ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها 
عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. 
والستر لازم لهذا المعنى. وآلا فالعيامة لا تسى من ولا القبع ونحوه 
مع ستره» فلابد في لفظ «المغفر» من الوقاية. ا ميك 
۱ : ےق ہے : ر اله سے جو ری < روم مس 
من الله مغفر ته فهذا لين باستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب؛ 
فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تنضمن الاستغفار وكل منهها يدخل 
وأما عند اقتران إحدى اللفظين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية 
سيعات أعمالھ, 
فهاهنا بان ذتب قد مقى- فالاستتقار عنه: طلب وقاية شر 





علوالهمت 2 التوبة ۹ 


وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: العزم على أن لا يفعله» والرجوع إلى الله 
يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضی؛ ورجوع إليه ليقيه شر ما 
يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقًا تؤديه إلى هلاكه» ولا 
توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي 
فيها نجاته. والتی توصله إلى مقصوده» وفيها فلاحه. 

فها هنا أمران لابد منھما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فخصت 
«التوبة» بالرجوعء و«الاستغفار» بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول 
الأمرين» ولهذا جاء -والله أعلم- الأمر بها مرتبًا بقوله: 48 وَاسْتَمْفِروأ 
ريم ثم َال #6 فإنه الرجوع إلى طريق ا حق بعد مفارقة الباطل. 

وأيضا فالاستغفار من باب إزلة الضررء والتوبة طلب جلب 
المنفعة.فالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذا الوقاية 
ما يحبه. وكل منھما یستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم) ''. 

5 قال محمود الوراق تَلثہ: 
قدَّهْضشيِكَتوبةمَزِججُوَّة قبل الات وبل حبس الألْسْنٍ 
بِاوِرْهاعَلقَالُْوس فإها رونم للمُنيب المحسنٍ”" 

WD‏ قى جح جو دمع کی 


.)۳۰۹ -۳۰۷/۱( «مدارج السالکین»‎ )١( 
.)٩۲ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


1۲۰ 





وختاما: 

ه قال رسول الله : «كل ابن آدم خطاء وخير اخطائن 
کے رت ظ 
التوابين» ”2 . 


كر فالبدار البدار إلى التوبة مفتاح استقامه السائلين» ومطلع 
الأصطفاء والا حشاء للمقر بين. 





)١(‏ حسن: رواه أحمد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وقال 
الترمذي: ااحديث عربب)» وضعمه الشيخ شعیب الأرنؤوطء وححكسئه الشيخ 
الألبانى. 


